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كلمة للمؤلف 


لا ذم القصبة التي اتخذتها رفيقة لي وعقدنا الخناصر على أن لا يفرقنا سوى الموت؛ فهي 
عشيقتي ولا Gal‏ سواهاء وان جار علينا الزمان وقضى أن نعيش بعيدَيْن عن رياض 
الثروة الخصيبة, فأنا أحب أن أحيا بروحي ويكفيني ما يحفظ بقاء هذه الروح. 
آل وا arc mite rere‏ مه القريي فى ا 
لا تقل عن لذة الموسرين الغارقين بين حشايا الحرير والدیباج» ولولا ذلك لانتحر البؤساء 
الذين هم السواد الأعظم» لانتحر الساکین. وتقوضت أركان dal,‏ الأغنياء» وأصبحت 
القصور الشاهقة قاعًا صفصفا. 
وکما يطعم الناسك التقشف بسعادة داثمة بعد عيشته الخشنة مكنا uA pales‏ 
بحياة ASB‏ وهي حياة الذکر والروح. وعلى هذا الأمل يكتب هذا النکود الطالع رواية 
أتعس التعساء «كريستوف كولومب» لنفكر بمصائب هذا الرجل فتصغر مصائبناء 
وبضدها تتميز الأشياء. 
كتبت هذه الرواية وفكري ميّال إلى الروايات الوطنية, كما صرحت بذلك مرارًاء ولكن 
اعتباري كولومب رجلا وطنه الإنسانية جمعاء حملني على تأليف روايته؛ لأنه لم بق أمة 
ولم تمتزج بالشعوب التي هي غرس اجتهاد كولومب وبلادها وطنه الحقيقي. 
فلیقراً كل ناطق بالضاد هذه الرواية ويحيي عظام كولومب العظام. ويذكر القلم 
الذي كتب تاريخ حياته بالدعاء. ١‏ 
مارون عبود 
«جبيل» غرة آذار سنة ۱۹۱۰ 


(یظهر الملعب بهيئة دير رابیدا وکولومب وولده في فنائه.) 
(كولومب - دیاکو (ولده) - 


کریستوف کولومب: 


NI‏ جوان - مرتين ألونزو - فرنسوی («قندلفت» خادم)) 


خداع كله هذا الوجود 
وليل المطل ممتدٌ ظليل 
وتلك عقول Lal‏ الأرض bb‏ 
فوا لهفي على من كيّلتهم 
هو التقليد سبکها فجاءت 
عجيبٌ! كيف لم يسمع ندائي 
آجئتهم ترى بخزعبلات 
لقد Sie‏ نفسي باکتشاف 
متی Laas‏ نحوي کف pd‏ 
لقد قضیتها عشرین Lale‏ 
As‏ لت تساه موسي 
وقد ضاقث يدي بل GLS‏ صدري 
لقد أصيبحت جوعانًا شريدًا 
حياتي كُلّها تعب وگذ 


وغیر الکذب فيه لا سود 
تخل بدجنه Gi‏ السدیذ 

Lg lis‏ السلاسل والقیود 
سلاسل دون قسوتها الحديدٌ 
وفیها يزدهي dass gic‏ 
date‏ أو Gié‏ أو عمید؟ 
وآوهام بها Gre‏ الولی؟ 
ai‏ بالمال لي منهم يجوذ؟ 
فق ذلك اتقو الجدید؟ 
وعنی قد تحجبت السعود 
وایام اامتی:والتحظ نود 
فکیف تبدّدت تلك الوعودٌ؟! 
وعريانًاء فيا ply al‏ جُودُوا 
يمازجها الجحود 


وأحزان 2 


کریستوف کولومب 


إذا عُرضت على الموتی حياتي 
(يركع وينظر إلى السماء.) 


إلهي لم يَعْدْ لي قط ملجا 
آنا لا أختشي مَوتي ولكنْ 
آموت ولسث أورثه نضارًا 


إلهي! (وينتحب). 


دياكو (الابن): 


يا أبى صبرًا فليس ال 
أبي بالله لا تجرّخ فؤادي 


كولومب: 


فقد آنفقت ما Gree‏ قدمًا 
آنا لا أبتغى مالا وجّامًا 
فان S158‏ ما آبفي فاي 


دیاکو: 


بعيش مثل عيشي لم يُريدُوا 


سواك ففيك لم تخب العبيدٌ 
وليدي باقش Sa yds Gus‏ 
ولكنْ 633 الارث الوحید 


Gow Ge‏ النوخ المديد 
وها إني من الدنیا طرید 
ولکنْ ما يتم به الوجودُ 
أنا هو ذلك الرجل السعیذ 


دیاکو: 
Le‏ صبري وبي جوع شدید؟! 
کولومب: 
تجلّد Gb‏ فعینْ ربي iy ails‏ حلفا تسود 


ومن كَانَ SLM‏ له عدوا فان الصّبِرَ مَعَقِلّهُ الوطید 
ولكنْ لا ففوزي ليس يُرجَى فشطر غد به الفشل العتید 


آه» ما هذه التعاسة وما هذا الشقاء يا کولومب؟! كاد یقتلنی الجوع ویخنقنی 


a 


الظما. 


فيا سَاكني دير الفرنسیس رحمة بکولومب. من یَرحَمْ EI‏ الرب يُرحم 
أعندكمٌ ما يقتل الجوعٌ في LAU‏ وما يطفئ النيرانَ في کبد الظمي؟ 


ما هذه الأطمار الباليةء إنى لأخجل أن أظهر فيها: 


قصاحة سَحْبان وخط ابن مقلة 
إذا اجتمَعَتْ بالمرء والمرءٌ مفلش وِنَادَوا عليه لا EL‏ بدرهم 


وحكمة لقمان وزهد ابن أدهم 


(يتنهد) ويلاه! ما العمل؟ أي ولدي الصغيرء تقدم واقرع باب هذا الدير» فقد 


عهدت الرهبان الأتقياء يحبون الفقیر. ويعطفون على البائس المسكين. 
(دیاکو يتقدم متلفتًا تارة إلى أبيه وتارة إلى الباب.) 


كولومب: تقدم ولا تخف هذا الباب الحديدي» فصوت المسكين يخرق الحديد. 
دياكو (يقرع الباب مرارًا ويتنصت): أسمع أصوانًا رخيمة يا أبي. 


۱۱ 
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کولومب: إنها لترانیم سماوية يا ولدي تصعد على آجنحة اللائكة وترتمي على 
أقدام العرش الإلهي تستغفر الله عن جرائم الإنسانية وفظائع البشرية .ما أجدل هلاه 
الحياة الهادئةء وأقرب سكان هذا المكان من باب الملكوت! اركع يا بني لنصلي ونشارك 
الرهبان في صلاتهم. ما أعذب الصلاة! فهي خير تعزية للمرء في ضیقته» ومهما أظلمت 
الدنيا بوجه الإنسان فعند ارتفاع بصره إلى السماء يلوح له نور مقدس يمزق هذه 
الدياجي (يركعان). 


(بعد صمت قليل يسمع صوت داخلي يقول: من يقرع الباب؟) 


كولومب: فقير» مسکین. طرحته الفاقة على أبوابكم أيها الأتقياء فافتحوها له فتح 
الله بوجهكم باب ملكوته. 


(يُفتح الباب ويخرج منه الأب جوان وفرنسوى ومرتين ألونزى فينهض مسلمًا 
ثم يأمر ولده قائلا): 


كولومب: حَيّ يا ابني آباءنا الرهبان فقد طفنا البلاد ولم يرث لحالنا أحد ولم 
يقابلنا 525 بهذه البشاشة.. 

فرنسوى: من تكون أيها البائس ومن أي بلد أنت؟ 

كولومب: أنا كريستوف كولومب مجنون القرن الرابع عشر. 

جوان (على حدة): قد سمعت قبل الآن بهذا الاسم. 

كولومب: أنا الرجل الذي فر من سريره إلى فم المخاطر فركب البحار وذلل الأمواج 
وطاف الأقطار والأمصار مدفوكًا بشقائه وتعاسته؛ وما زال يتقلب من حال إلى حال 
حتى أصبح كما تراه يلتمس الكتير ليقتات بها ويبسط يده على الطرق مستعطفا أبناء 
السبیل. 

فرنسوی: یظهر أيها الرجل أن في حياتك Fw‏ من الأسرار. 

کولومب: نعم. gly‏ سر لم يكن في حياتي؟! تعاسة» فقر» یس مخاطر. كل هذا 
aul,‏ في She‏ ولكنني لم آزل أعلل النفس بالامال آرقبها. 


۱۲ 
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جوان: من يصبر إلى المنتهى يخلص. 

كولومب: آه يا أبت الفاضل! لو بسطت لك تاريخ حياتي لرأيت أنني ذقت من 
البلايا ما لم Bh‏ الشهداء GS‏ أن عزمي لم يخرء وهمتي البعيدة لم تشبع من مُعَّاركة 
الأيام» وقد شاب شعري من کثر ما رأيت من الأهوال» ولكن عزمتي لم تزل شديدة 
المراس» وقناة همتي لا تلين للغامزين. 

فرنسوى: 


وإذا مَا VE‏ الجبانُ بأرض طلبٌ الكرّ وحدَهُ والنزالا 


eb!‏ مهذار أيها الرجل. وحديثك يدل على اختلال في دماغكء آملك أنت أسقطك 
الزمان عن عرشك وحطّم على أقدامك تيجانك حتى تدّعي هذه الدعوى وتفتخر كل هذا 
الافتخار» pl‏ حسبتنا قومًا بعيدين عن ضوضاء العالم نصدق کل ما ينسج لنا على منوال 
الخديعة والهذيان؟ 

كولومب: أفي كل مكان يقوم بوجهي أخصام؟! هو ذا عدو جديد تحت سماء الدير 
النقية. آه ما أشقاك يا كولومب! 

فرنسوی: نحن لا نعادي ولا نكره أحدًا؛ ففادينا علمنا محبة الأعداء» ولكننا نكره 
الرذيلة لا الإنسان» فقل الصدق ولك منا فوق ما ترجو. 

جوان: ما لك وما له يا فرنسوى؟ des‏ يقص Gale‏ تاريخ حياته. 

فرنسوى: وأي عبرة وذكرى في تاريخ حياة شريد طريد مجنون فقير يتوهم أنه 
علامة عصره وفيلسوف دهره؟ 

جوان: ابسط يا كولومب قضيتك مع الزمان فكلنا على الدهر أنصار وأعوان. 

كولومب: Sas‏ علي يا cul‏ أن أعيد نظري في الصفحات المنطوية من سجل حياتي؛ 
فهي تستنزف عبراتي ABs‏ في عواطفك diy pill‏ فدعنا فالحديث شجون. 

فرنسوی: ابتدأ الخلاط يهيئ الأذهان لسماع أكاذيبه, of‏ ما أقدر هذا الصنف من 
البشر على استمالة القلوب! 

جوان: هات الحديث فلعل عندي باب فرج أفتحه بوجهك. 


۱۳ 
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کولومب: آبت. ولدث سنة ٠٤١١‏ في مدينة جانوا من آعمال إيطالياء ومن بزوغ 
فجر clue‏ ملت إلى فن الجغرافية والریاضیات. وعشقت اللاحة مهنة والدي ولم آکن 
آکره غير البطالة التي تفسد الشبيبة وتقودها إلى حضیض الفقر والهوان. وإذ كان 
آبي دومينيك کولومب مشهورًا برکوب الأبحار آخذ يدربني ويعلمني مهنته. ثم آرسلني 
إلى كلية Lab‏ حيث آتقنت ple‏ الفلك والجغرافية والهندسة» فخضت البحار في عمر 
البدر ليلة doled‏ وکان إعجاب الناس في شديدًا والثناء ینهال Ge‏ من کل جانب. جلت 
آول الأمر في البحر وأخذت آسعی بتوسیع دائرة السفر فاستخدمت في سفينة نسیب 
لي كانت مسافرة في الأوقیانوس الشمالي. وکنت آطارد السفن الفينيسانية حتی وقعت 
في لجج الأخطار مرات عديدة. وقد اشتد القتال مرة بيني وبين آصحاب تلك السفن 
فاضطرمت النار في سفينتي وسفينة آخری من سفنهم فارتبکوا في أمرهم» آما آنا 
فتمسکت بجذع من الخشب حتی قادتني ید العناية إلى شواطی مملكة البرتوغال» وهناك 
في تلك الأقطار بقیت في حالة الخطر من جَرّاء التعب ELI‏ عديدةء ولا عوفیت سرت 
إلى لیزبونه عاصمة تلك الملکة. وهناك عرفت بحٌارتها آحذق بحارة العالم والساعین في 
اکتشاف طریق جديدة تؤدي إلى الهند الغربي» وعرفت أيضًا في لیزبونه سيدة شريفة 
كريمة الشیفالیه برتولاوس. واقترنت بها فرزقني الله منها هذا الولد الذي تراه آمامك في 
جزيرة بورتوسانتو. 


Lia)‏ يتنهد ویلتفت بولده التفاتة مملوءة حنانًا وشفقة ویتوقف عن الحديث.) 


جوان: لا تقطع الحدیث يا کولومب بالله عليك. 

کولومب: وبقیت في تلك الجزيرة سنوات Buse‏ آتجول على شطوط آفریقیا By‏ 
جزر كاناريس» وکنت دائمًا أبحث وآفکر في طريق بحرية يدار بها حول آفریقیاء وأقول 
في نفسي: أليست الأرض كالكرة المستديرة؟ JEG)‏ أن تكون الجهة الثانية من الأرض 
كلها ميامًا؟ لاء إذن فلا Ay‏ من اكتشاف شيء جدید. وقد shy‏ عزيمتي ما قصَّهُ علي sal‏ 
بحارة البرتوغال وهو أنه رأى على وجه المياه GLAST‏ صنع ید بشرية قذفتها الرياح في 
الأوقيانوس الأتلانتيك» ووجدوا أيضًا في جزائر أسورس «ما بين آوروبا وأميركا» في البحر 
الأتلانتيكي جثتين غريبتي البنية» كل هذا يا cul‏ حملني على الجزم بوجود عالّم جديدٍ 


1١ 
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جوان (إلى فرنسوى): يا له من ذكي متوقد الذهن! سيكون من أعظم خدَام 
الإنسانية وأكبر نصراء الصليب. 

فرنسوی: ولله درك من ساذج مثله تعتقد ما يعتقده» ولا بدع فشبيه الشكل 
منجذب إليه! (إلى كولومب) دعنا يا رجل من هذه الأضاليل. 


(كولومب يلتفت بفرنسوی متمرمرًا.) 


جوان (إلى فرنسوى): اخرج من هنا أيها الجاهل. 

فرنسوى: وابق أنت هنا وابن مع أخيك في الجنون القصور في إسبانيا (يقول هذا 
ويخرج (Bale‏ 

مرتين: قد استرحنا من فلسفته. aad‏ حديثك يا كولومب. 

كولومب: عزمت عزمًا وطيدًا على اكتشاف العالم الجدید» ولكن ضيق ذات يدي 
ills‏ بقيود ثقيلة فعزمت على مُفاتحة دولتي بذلك. وعرضت مشروعي على مجلس 
جانوا فرفض الطلب ساخرًا بي سخرية هذا الراهب. فتركت بلادي قائلًا: لا يُكرّم نبي 
في مدينته. وعدت إلى ليزبونه وعرضت على ملك البرتوغال آفكاري. وطلبت أن يمد لي 
يد الساعدة فلم يرفضء وبعد قليل al‏ لجنة علمية Ga yb‏ على مائدتها آرائي فقررث 
أنها آراء فاسدة مزيفة فلم يقنع بذلك» وعيّن لجنة ثانية SiS‏ رأي AS‏ وإذ رأت 
الملك معتقدًا اعتقادي طلبت منه أن يرسل قبطانًا من قبله لاكتشاف ذلك العالم الجديدء 
فأرسل سفينتين تحت رئاسة أحذق BLE‏ فبعدما سافروا مدة قليلة عادوا يقولون 
إن مشروعي وهم ومحال؛ فتركت تلك البلاد قاصدًا فينيسيا الجمهورية طالبًا منها المدد 
فلم أظفر بغير الخيبة» والآن أنا كما تراني قد أنفقت كل شيء ولم أعد أملك شَرْوَى نقیر. 
ولو لم تأوونی هذه الليلة لكنت هلكت جوعًا. 

جوان: Gn‏ آنت يا كولومب! أسأل الله أن يفرّج آزمتك» ويريك جزاء أتعابك 
سعادة الدارین. 

کولومب: آنا لا آطلب يا آبی غير التوصل إلى العالم الجدید. فاما أن نزداد مدنية 
آو نمن آولئك الناس التائهین ق بیداء الهمجية. طفت کالبق‌ساء من بلاد ال بلاد حتی 
وصلت إسبانياء هذه الملكة الواسعة التراخية الأطراف» كما آنني آرسلت آخي برتلماوس 
ورفيقي في هذا الجهاد إلى جلالة هنري السابع ملك إنكلترة» فعسی الله أن يُقيّض لنا یدا 
كريمة تجري منها آنهار الکرم والجود وتساعدنا على هذا الشروع العظیم. 
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جوان: آنا من رأيك يا کولومب. ولو لم أكن Gal,‏ لکنت آطلب الانتظام في سلك 
بحريّتك الذین يركبون ذلك الرکب الخشن في سبیل خدمة الانسانية. آه يا ليتني آملك 
Gat‏ من auc JUN‏ ي سبیل ode‏ الخدمة Goll‏ ولکن: 


لا خیل عندّك تهدیها ولا مَال یس النطق إن لم تسعدٍ الحالٌ 


سأکتب لك إلى مرشد الملكة اٍیزابلا فهو صديقي الحمیم وسیکون لك أكبر مساعد 
آمامهاء إن ملکتنا يا کولومب تحب العلماء وتعتبر الأدمغة الكبيرة فأسرع إليها بجرأة 
ولا تخف. فلنشرع الآن بالکتابة. 

مرتین: ما آجمل هذا الاجتماع بعلّامة مثلك يا کولومب! إن خدمتك ستکون باهرة 
للبشرية وسیذکرها التاریخ بالاعجاب والتعظیم إذا خدمك all‏ ولکن يا للأسف! 
فالفلاسفة والأدباء والعلماء والشعراء آشقیاء في کل زمان ومکان, الم التاریخ فتجد 
لك أعظم تعزية Yo‏ فقرك وشقائك. آفلاطون وسقراط ودیوجین عاشوا ‏ الفاقة وماتوا 
في الفقر. ولکن أملي وطيد بالعناية الالهية فهي تمهّد سبيك Ady‏ طريقك فلا تعثر 
بحجر رجلك. سأرافقك يا کولومپ إذا توفقت إلى السفر» وأضمِّي ما تملکه يدي في 
ctor‏ هذه الخدمة الأدبية. إن الأغنياء يعشقون المال أما أنا فلاء هاك يا کولومب هذه 
الدراهم فهي تقضي حاجات سفرك. 

کولومب: شکرّا لك آیها الولی على هذا الجود. وآراني الله مثلك قومًا عدیدین 
یفتتروم ALN WISI‏ ویجلون العلم والعلماه: 

جوان: واليك الكتاب يا کولومب. Joe‏ بالسفر إلى مدينة کردو حيث تقابل هذا 
السید العلّامة مرشد اللكة وتدفع الرسالة إليه LF‏ ولدك دیاکو فأبقه هنا ما بيننا وثق 
أنه سیصادف من إخوتى الرهبان ومني حنان الم وشفقة الأب. 

کولومب (يتناول الرسالة ویلتفت إلى ولده قائلا): تعالَ پا مهجتي آطبع على 
صفحات وجهك قبلات الحنان والحبة الوالدية. ds sla‏ هنا ولكن إلى أجل غير بعید؛ 
لأن الأمل بالنجاح يلوح J‏ كخيط من نور في آحشاء ظلمة مَدلَهمّة. 


ضاقث lly‏ استحكمّث حلقائها فرجّثْ das,‏ أظنَّها لا تُفرجٌ 
اقترب مني يا حبيبي فأضمك إلى صدري ونقتبل کلانا بركة الأب جوان. 


۳ 


المقدمة 


(كولومب راكع وابنه واقف قربَهُ يقبّلهء My‏ جوان رافع يده يباركهما ومرتين 
ينظر إليهما متأثرًا.) 


رونك بطق لانم 


۱۷ 


الفصل الأول 


القسم الأول 


(يظهر الملعب بهيئة قصر الملك فردينان.) 


المشهد الأول 


(الأسقف مرشد الملكة - جنود ذاهبة إلى الحرب) 


مرشد الملكة: 


ومشی الناش للحروپ الوفا 
Bowell ISS‏ قد قال حبوا ال 
ليت عيني تعمی ولم SI‏ فیها 
من زمان صاح الملاك على الا 
في alts)‏ قد علا الأمس صوت 
قال عوشوا يراج وسلام 
Gal‏ الله ساحة الحرب كم في 
رافع السماوات Sai‏ عماد 
يطمع الغالكوي في اندو ارون 


واستبدّت Sle,‏ الخطيّة 
بابتهاج لمجزر البشرية 
ذاك صوت المسیح فى الناصرية 
واترگوا الحربَ فهي $b‏ بلي 
ها Lad‏ الملوك ثم الرعية 
Lil,‏ في جبلتکم التربیه 


پشتوی بدماء شعب زكيّة 


کریستوف کولومب 
ای EL. a‏ السيية 


(يسير عدة خطوات متفكرًا والحزن sh‏ على وجهه وفي حرکاته. ثم تعزف 
الموسيقى من الداخل بنشيد الدعاء الملكي ثلاث مرات ويهتف الجنود بآخر 
كل مرة: «فلیحی الملك» ثم يصرخ الجنود: إلى الحرب إلى الأندلس.) 


المرشد: 


وإلى الشر إن صدقتم قولوا ليس في الحرب غير شر رزيّة 
أَمَدَى الدّهر يشتكى السیف جوعا LES)‏ ترتوی القنا السمهرية؟ 
یا صلیب المسيح يا علمّ السل م ومُحيي الرجاءً في البشرية 
أرم صلمًا بين الملوك لیلقی شعبّك اليومَ أطيب الأمنية 


(يسمع ضجيج داخلي فيسكت المرشد ويقف مبهوتا إذ تدخل الجنود مارة في 
الملعب أزواجًا بخطى عسكرية تتقدمهم الموسيقى وهم ينشدون هذا النشيد 
الموقع على لحن الجزائر المشهور.) 


بشری لناء ول العناء نلنا النی» ف بطشناء یوم الطعان 

آسیافناء لا تنثني» وقت التفاني» بحب الأوطان 

صاح الدد. خصم Sif‏ حتی ارتعد» منا الجلد 

ما آحلی الحروب. إن تنفی الکروب. والأعدا تذوب 

فاشحذوا البیض الرقاق. وأسرجوا الخیل العتاق. واهتفوا: «فليحيّ فردینان؛ 


المرشد (بعد ذهاب کل الجنود وسکوت الوسیقی يقف ناظرًا إلى الباب الذي خرجوا 


يا جنود الاسبان للنصر سيري واحمدي الله بُكرة وعشيّة 


الفصل الأول 
وإذا ee lca. - E‏ الوطدية 


فظاتع وآثام» بلایا ورزایا GALS‏ الانسانية من الهد. ما زال جو السلام مكفهرًا 
ما تودوان Pewter crt]‏ غيوم الطامع. ملوك وسلاطین يقتتلون على حطام الدنیا 
اقتتال الآساد في OLLI‏ یجلسون على الأسرَّة والعروش ویجندون من رعيتهم جنودًا 
جرّارة یطرحونها في مهاوي الشقاء في البلاد البعیدة؛ فیعکرون صفاء العیال الصغيرة, 
ويقتلون راحة المساكين بأيديهم القاسية. أي أشعيا النبيء يعت تأتي الساعة التي ols‏ 
gic‏ الساعة التي تصب فيها السيوف وآلات الحرب سككًا ومعاول لحراثة الأرض؟ 
أيها السيد الناصريء يا رسول السلام ومنقذ pal‏ من رق عبودية الشيطان» متى تنقذ 
الشعوب من هذه الشرور والويلات الدائمة؟ منذ أربعة She phe‏ نودي على الأرض 
السلام وإلى الآن لم تزل الحروب مشمرة عن ساقهاء لم يزل ذلك الغول الهائل يبتلع 
الشبيبة ويطحن عظامها بأنيابه الزرق» متى تنطفئ نار المطامع في الصدور فيقف كل 
ملك عند cous‏ ولا تكون للقوة هذه السيادة الحاضرة؟ of‏ إن ذلك لبعيد! 
سيري بأمان أيتها الجنود الإسبانية إلى بلاد الأندلس إلى الموت تحت العلم الإسباني 
القاهرء فأنا أسأل الله أن يرقق قلب الملكين المتحاربين فيروا أن في السكون خير بقاء 
لعروشهما وتيجانهماء ماذا تفيدنا الأندلس إذا خسرنا من رجالنا عددًا غفيرًا؟ وماذا 
تفيد سلطان غرناطة مطامعْة الغريبة وعناده الشديد إذا هلك جيشه وذهب من رعيته 
Goll‏ في ألوف؟ إن الأزمة شديدة فأنقذ يا رياه المملكة الإسبانية» تولى الملك فرديناند 
بنفسه قيادة الجيش فمن يضمن له العود بالسلامة؟ اكلأه يا رب بعين رحمتك» واسكب 
على قلب SU‏ الملتهب ele‏ العزاء والصبرء أي إيزابلا ابنتي الروحية. إني أصلي لأجلك 
ولأجل مملكتك ليصونها الله من يد العدو ويجعل أسوارها من حديد فلا تزعزعها أيدي 
الطامعين وترتد الأبصار عنها كليلة. 


(يتمشى بسكون وتأمل.) 


۲١ 


کریستوف کولومب 
المشهد الثاني 
(المرشد وكولومب) 


كولومب (يدخل): تحية وسلام أيها السيد الجليل (يركع ويقيّل يده). 

المرشد (على حدة): رياه ماذا جرى؟! ماذا يريد هذا الغريب؟! 

كولومب: سيديء أحمل إليك هذا الكتاب من الأب جوان راهب دير رابيدا صديقك 
الحميم. 

المرشد: الآن ارتاح خاطريء هات الكتاب Kal‏ الرسول لنرى ماذا يريد صديقنا 
الفاضل (يدفع إليه الكتاب فيقرؤه وكولومب ينظر إليه وإذ ينتهي يقول): آه ما أعذب 
راحتك يا صدیقی جوان! إنك بعيد عن ضوضاء العالمء لا تقلق خاطرك مشاغل البشر 
sah‏ هل مکی as Yes‏ أن :قحك ماداد سین عق مسر الشيافة 
ذلك اقح کل سیم Malla‏ 9 ت gl‏ الروت قصل العا لیا ليت 
تحضر وتشاهد بأم عينك قلق هذه المملكة لما كنت ترسل إلينا مثل هذا الرجل الذي 
تحدثه نفسه باكتشاف alle‏ جدید. 

كولومب: مولايء لا بل أنا متأكد من ذلك وكأنني أرى الآن أمامي من وراء البحار 
الهائلة إخوتنا في في الإنسانية الذين وقف بيننا وبينهم كرور الأيام والأعوام. 

المرشد: حقق الله آمالك يا ولدي» ولكن الأجدر بنا أن ندع أولئك الناس في وحدتهم؛ 
فخير لنا آلا نعرفهم لقلا تعامهم من ضروب الشقاء ما لم يكن عندهم. 

کولومب: آتجهل يا سيدي أن هذا العالم الجدید مما يزيد مملكة إسبانيا قوة 
وبطشا وغنَّى وافرًا وجامًا طويلًا عريضًا؟ 

المرشد: Les‏ يا بني من هذه التعللات والأماني فما يتفيأ ظلال العلم الاسباني 
يكفيه» Ges‏ من العالم الجديد لئلا يزيد شراهة الملوك ويدفعهم إلى الحرب فلا تكسب 
الإنسانية غير ويل وشقاءء ألا ترى كيف أن الحرب مشمرة عن ساقها في بلاد الأندلس 
حتى جبلت تراب تلك الأرض بدماء البشرء وكم ذهب من النفوس في تلك المجزرة الهائلة 
التي سد أنينها مسامع الفضاء وعلا صراخ الضحايا إلى السبع الطباق؟ 


۳۲ 


الفصل الأول 


کولومب: سمعت بذلك وقد مس قلبي منظر الجنود الذاهبین إلى الحرب والابتسامة 
على آفواههم وهم ینادون: فليحي الوطن! فلیعش اللك! 

المرشد: إذن لا تعلل نفسك بمقابلة اللكة فهي مشتغلة عن کل شيء بإعداد الهمات 
والذخاتر اللازمة. هي تنظر إلى ما وراء Guill‏ نظرة الأمل ممزوجة بالخوف تنظر 
إلى جیوش الأعداء الواثبة كالآساد في مرابضها وهي تود أن تقبض على ناصية الملكة 
الإنبيافية الى دوت of‏ من الختا ۱ 

کولومب: حقق الله آمال هذه الملكة العظيمة. ولکن آملي وطید بأنها تتنازل إلى 
مقابلتی Lee Lig,‏ یشغلها في الأحوال الحاضرة؛ فقد سمعت عنها آنها تحب العلماء 
quiets‏ إل الافکان اده 

المرشد: إنها لکذلك آیها الرجل وأنا آیضا آحب العلم الذي یقرب الناس من الدينء 
ولکن آفکارها في أشد الاضطراب ومن العبث يا ولدي أن نباحثها في هذا الشأن فلربما 
تغضب وعلى الفور ترفض. 

كولومب: إن أملي لكبير فيك أيها السيد النبيل بعدما عرفت من صفاتك العالية من 
صديقك جوان راهب دير رابيداء ولهذا أراني أتجاسر وأسألك أن تستأذن لي بالدخول 
عليها. 

المرشد: إن هذا لا يكون في هذه الأزمة الحرجة. فلا تعلل نفسك بالحال ولا ريب 
عندي آنك إذا حظيت بمقابلتها لا تفلح» وذلك بدخولك الأمور من غير آبوابها فاصبر يا 
ابني فالأمور مرهونة بأوقاتها. 

كولومب: ساعدني أيها السيد الخطير والله من وراء آعمالك. مهد سبيلي ليحفظ 
لك التاريخ أعظم تكنو املد كنات اهاط 

الرشد: سأساعدك Leif‏ عليك “pully‏ 

کولومب: مولاي خير البر عاجله. 

المرشد: قد آزعجتنی آیها الرجل. 

کولومب: إزعاج الابن لأبيه. 

المرشد: أتطمع باکتشاف alle‏ جدید وقد سبقك قوم کثبرون علماء فلاسفة 
جغرافیون مهندسون ولم یحلموا بهذا الحلم الجدید. حقيقة إن آراء الانسان ومطامعه 
لبعيدة غريبة. ولکننا إذا سلّمنا بما تقول لا نرخی أن تقابل الملكة الآن لكلا تعود بالفشل. 
فعد من حیث آتیت وادع للملكة بالنصی وأنا أسأل الله أن يوفقك إلى ما به الخیر. 


yy 


کریستوف کولومب 


کولومب: سيدي! طفت العالم ولم يسمع ندائي آحد. ناشدتك الله خذ بيدي. 

المرشد: لو تنسم آحد في کلامك الصدق لسمعه ووعاه. فاذهب عنا الآن وعد عن 
هذا الالحاح. إنه لضرب من الجنون. 

کولومب: جنون. جنون. كلمة لم أزل آسمعها منذ ثماني عشرة سنةء of‏ ما أصعب 
ولادة الحقائق الجدیدة! فانها لا تبصر النور ما لم تتمخض بها الأجيال والدهور. 

المرشد: لا تقل الحقائق يا رجلء بل قل SLY‏ والأحلام. 

كولومب: حقائق يا سيدي حقائق. 

المرشد: قد ضاق صدريء حقائق ولا بأس» وثق أنها لو كانت الجواهر ملقاة على 
مسافة يومين أو ثلاثة وقيل للملكة أن تعيرها جانيًا من اهتماماتها لا قبلت في الحالة 
الحاضرة؛ فان الأهم أدعى للاهتمام منه من الهم. أفهمت ما أقول Sell‏ 

كولومب (يهم بالخروج): زودني بركتك وادعٌ لي بالتوفيق. 

المرشد: أسأل الله أن يوفقك يا بني. 


المشهد الثالث 
(الكردينال - المرشد - ألونزى) 


المرشد: يزعم المسكين كولومب أنه سيخدم الإنسانية وسينقذ Lille‏ جديدًا من رق 
الهمجية. وقد ذهب هذا المذهب one‏ من الجغرافیین والملاحين كما يزعم المتفلسفون 
بوجود عالم ثان في المريخ. آه ما أوسع أفكار هذه الجبلة الترابية منذ البدء وهم راكبون 
سفينتهم المحطمة يمخرون بها بحر الفلسفة الهائج وإلى الآن لم يهتدوا إلى ميناء 
الخلاص والسلام! آرض جديدة؟ هذا فكر غريبء وإنى لأخجل أن أفاتح الناس بهذا 
الفکر» خرج كولومب ولا أدري إلى Gal‏ ذهب. لا ريب أنه سيفاتح بهذا الرأي غيري من 
البلاط «Soll!‏ بيد أننى سأجتهد في البحث في هذه المسألة المهمة التى لم تخطر لي ببال 
مع كل خبرتی الواسعة بفن الجغرافية وعلم الفلك ولا يبعد أن تكون أعمال الله عجيبة. 
أسمع وقع آقدام» من القادم يا ترى؟ ذلك كولومب؟ لا هذا نيافة الكردينال وصديقنا 
آلونزو (يدخل الكردينال) سلام أيها السيد الجليل (يركع ويقبّل يده). 


٤ 


الفصل الأول 


الکردینال: كيف حالك أيها الأخ الحترم؟ 

المرشد: أطلب بركة سيدي ودعاءه. 

الكردينال: هل سمعت بآراء الرجل الايطالي وقوله بوجود عالم جديد؟ 

الرشد: وهل بلغت مسامع نیافتکم؟ وکیف رآیتها؟ 

الکردینال: cand‏ وقد رأيتها قريبة التصدیق. 

المرشد Ye)‏ حدة): عجبًا للکردینال من هذا الرآي! أنت تصدق يا سيدي؟ إن 
المسألة خطيرة ولا تظهر بغير البحث الدقق وسنری رأي العلماء بهاء ولكنني أستبعد 
آن تکون. ۱ 

الکردینال: ولاذا تعجب يا آخي؟ ألم تكن کل الأفكار الجديدة مثلها عرضة للهزء 
dy Aull‏ ومع ذلك فاننا اليوم نسخر بمن لم یصدقها؟ 

آلونزو: نعم وأين الغرابة في رأي کولومب. ألا یحتمل أن وراء هذا البحر الطویل 
العریض بلاد مثل هذه البلاد؟ ما زلنا نری الجزائر التي تکتنفها البحار من کل جهةء 
فکیف نرفض رأي کولومب يا تری؟ 

الرشد: آنا لا أصدق ما تصدقون ولا أستطيع أن أسلّم بذلك آبدّا ما لم يؤيّد 
بال‌راهین» فاعذروني على pad‏ معرفتي. 

الکردینال: إننا نعذرك» ولکننا لا نسألك عما أخطأت به ضد کولومب. 

الرشد: ویماذا أخطأت الیه؟ 

الکردینال: لم تدعه يقابل الملكة. 

المرشد: فإذنْ أَخبرَكُمْ كل ما جرى بيني وبينه؟ 

الكردينال: نعم. وهو يتذمر كثيرًا من سيادتك ولم يكن ينتظر أن يصادف لديك 
ما صادفه؛ GY‏ شهرتك العلمية جِرّأته على الطمع بحلمك. 

المرشد: Lily‏ - شفقةً على آماله أن تتبدد كالهباء المنثور - لم أسمح له بمقابلتها 
في هذه الأزمة الحرجة؛ لأننى واثق بأنه لا يعود بغير الخيبة والفشل. 

آلونزو: سيدي! ها الملك والملكة مقبلان. 


کریستوف کولومب 
الشهد الرابع 
(اللك - الکردینال - الرشد - آلونزو - آنتوان - حاجبان) 


الملك: بماذا تتحدثان؟ فاننی آری فرنندو بارتباك. 

المرشد: نعم يا سيدي فان آراء الإيطالي الجديدة غريبة. 

الملك: ومن هو هذا الایطالی؟ 

الكردينال: هو كريستوف كولومب يا سيدي. 

الملك: chs‏ آراء جديدة آتی؟ 

الكردينال: يقول إن قسمّا من الأرض لم يزل مجهولا. 

آلونزو: وبأن تلك الأرض إذا SERS‏ ستزيد إسبانيا رفعة ومجدًا وعلاءً. 

الملك: ما رأيك يا أنتوان؟ 

Aiea uae aig‏ عدو انم با مراع واشمان. 

الملك: إن هذا الكلام المجرد لا يُعوّل dale‏ أما إذا أسنده بالبرهان نستطيع أن نحكم 
بصحته أو فساده. 

أنتوان: إن الرجل مجنون يا مولاي» إذا سمعت حديثه تظنه يكلمك بالهندية» وإذا 
تنازلت لمقايلته فسترى. 

الكردينال: وهو قد طلب مني مرارًا أن أمهد له سبيل التشرف بالمثول آمام 
جلالتکم. أفيأمر بذلك مولاي؟ 

الملك: نعم نأمرء لا بأس من مقابلته ففي الزوايا خباياء اذهب أيها الحاجب وادغ 
کولومب إلى مقابلة مولاك. ۱ 

الحاجب: سمعًا delay‏ يا مولاي. 

الملك: سنری هذا الرجل ونسمع ما عنده من الأفكارء ولا یبعد أن یکون صاحب 
مقدرة عقلية وقد تصدق مزاعمة» فما ينبت النرجس إلا من بصل. 

المرشد: ما الأخبار الجدیدة؟ 

الملك: آخبار لا تسرك. آخبار الحرب يا فرنندو. 


۳۹ 


الفصل الأول 
الرشد (یهزٌ رأسه): ما أشر الحرب! 


الشهد الخامس 
(الذکورون وکولومب) 


الحاجب: مولاي» بالباب کریستوف کولومب. أتأمر بدخوله الآن؟ 

الملك: قل له يدخل. 

أنتوان: ستسمع من مضحكاته ما يجعلك تأسف عليه. 

كولومب: سلام عليك أيها الملك العظيم. 

الملك: أأنت تزعم أن في الدنيا Lille‏ مجهولا وتقدر على اكتشافه؟ 

كولومب: نعم مولاي» وقد عرضت أفكاري على عدة ممالك» ولم يسمع أحد طلبي» 
وإذا أمرت جلالتك فيراهينى عديدة وحجتى قوية دامغة. 

أنتوان (يهز رأسه): آه ما أشد عناد هذا الرجل! 

الملك: قد كنت أحب سماع براهينك ولكن الوقت لا يساعدني الآن فسأجتمع بك 
مرة أخرى في غرفتی الخاصة وندرس المسألة درسًا مدققا (إلى المرشد) اجمع يا فرنندو 
علماء الفلك في مملکتی» وتباحثوا مع كولومب في هذه المسألةء فالحقيقة بنت البحث. 

الملك: في دير مار إسطفانوس للرهبان الدومينيكانء وأنت يا کولومب. doles‏ لك يد 
المساعدة عن قريب كيف كان الأمر. 

كولومب: شكرًا لك يا مولاي (ويذهب). 


المشهد السادس 
(الملك - الكردينال - آلونزو - ستنجل - حاجب) 


الكردينال: إن هذا الفكر يا سيدي الملك لمن أسمى الأفکار. آه ما أجل هذا الفخر 
الذي ستکتسبه مملكتنا إذا تم نجاح هذا المشروع الخطیر» فسيزداد عدد المسيحيين إن 


شاء الله» إننا لا نجهل خطر هذا eal!‏ وها أنا متصور أمام عینی العقبات التى تقف 


۳۷ 


کریستوف کولومب 


في سبیله کالجبال الشماء. فخزينة الملكة مهزولة بداعي حرب الأندلس» ولا آدري ما 
يكون من عاقبة هذه الحرب الطاحنة التى أفقدتنا أموالنا ورجالنا! 

آلونزو: ستنتهي والنصر بجانب العلم الإسباني إن شاء الله. 

ستنجل: ولكن كيف كان الأمر لا يجب أن نهمل كريستوف کولومب» بل يجب أن 
يرى جلالة مولاي بآرائه وأفكاره التي أدهشت العلماء وأصحاب الأفكار. 

املكف ترق نما معط اا اوه المرشد خلاصة الجلسة التي يعقدونها الآنء 
ولا یبعد أن أعضد هذا الرجل إذا لم یتطلب مشروعه مالا وافرّا ومعدات جزيلة. 

الکردینال: ولكنني آری آنتوان سمير جلالتکم یعارض آشد معارضة هذا الفکر, 
ویعده من الخرافات والبدع الحديثة. 

آلونزو: ویصف مُصدّقيه بالحماقة والجهلء وقد كان الرشد يزعم dacs‏ آما الآن 
فلا یثبت ولا ينفي. 

املك: هکذا یصنع الحکیم في مثل هذه الأمورء وإذا رفض الرشد فذك BY‏ یخاف 
أن تهلك نفس واحدة من رعيته في سبیل هذا العمل» وهو مسيحي Gala‏ ضنین 
بالنفوس. يحب خير الملكة وسعادة الشعب. وقد آخبر الملكة بأنه لم یسمح لکولومب 
بالدخول لعلمه بأنه لا بصادف التفاتّا لدیها نظرا لارتباك آفکارها. 

آلونزو: ما أصدق هذا السید الجلیل وأشد إخلاصه! 

الکردینال: )43 Jad‏ واجباته. 

الملك: ولهذا یستحق الشکر الجزیل؛ لاننا في زمان Ja‏ من یلتفت إلى واجباته. 

حاجب (یلتفت إلى الخارج حيث یسمع وقع آقدام ویقول): مولايء قد آقبل الرشد 
ومعه آنتوان وکولومب یطلبون الثول آمام جلالتکم. 

الملك: فلیدخلوا (یخرج الحاجب) يقال إن ملكي فرنسا وإنكلترة آعارا هذه المسألة 
الخطبرة التفاتهما. ۱ 


(یدخل الرشد وآنتوان وکولومب.) 


المرشد: مولاي» عرضت آفکار کولومب على لجنة العلماء والفلکیین وجمعته بهم, 
وبعد البحث الطويلء والجدال العنیف. کذبوا كلهم زعمه ولم Bas‏ بقوله غير Gla,‏ 
الدیر. 


YA 


الفصل الأول 


آنتوان: إنه لضلال que‏ فلو كان یوجد alle‏ جدید لما بقي إلى الآن في زوایا 
الخفیان. 

کولومب: قد آوردت لهم يا مولاي البراهین الحسية. ولکنهم مع ذلك بقوا مصرین 
مکابرین. ولا حجة لهم غير قولهم هذا محال. 

الملك (إلى آنتوان): آهذه کل براهینکم وحججکم؟ 

آنتوان: مولاي» إن هذا الرجل بوم خرّابء ونذیر بالدمار؛ فإن ملك الترانسفال قد 
بحث بمسألته وأرسل بحارة فعادوا بعد أسابيع يهزءٌون به. 

الملك: وما رأيك أيها المرشد الفاضل فأنت فلكى ماهر علامة كبير؟ فقل لنا وكن 
مرشد الدين والدنیا. 

الرشد: إن الحکم في مسألة کهذه یستوجب إعنات الرويّة» ولکن آفکار کولومب 
ليست ببعيدة التصدیق. 

آنتوان: إنها لکفر وبهتان وهي تناقض الکتاب القدس. 

المرشد: إن البحث في آمور الدین لا يعنيك يا ندیم الملك» ولکنکم جماعة علماء هذا 
الزمان تتخذون الدين LOS‏ تحتمون به لقضاء غاياتكم» إن العلم والدین آخوان وان 
حاولتم التفریق بينهماء الدین لا یخالف هذا الشروع. آلیس الله هو خالق کل شيء؟ 
آیمکن أن تکون آنت خالق ذلك العالم يا حضرة الندیم الفلکی )13 اکتشفه کریستوف 
کولومب؟ فلا تتذرع بالدین لقضاء مآربك وتأیید رآیك. فالرأي لا يوي بغير الحجة 
والبرهان. 

الملك (إلى الرشد): نطقت بالصواب يا سيادة الرشد. 

حاجب: مولاي بالباب رسول. 

املك: قل له یدخل, لا شك أنه آت من غرناطة. فماذا جرى؟ 

الرسول: مولاي. إن موقفنا خطر في بلاد الأندلس والحامية في احتیاج إلى الذخائر. 

الملك (یهم بالخروج): إلى کولومب! سأساعدك بعد انقضاء الحرب $83 عينًا. 

کولومب: آطال الله بقاءك آیها اللك الأجل. 

الکردینال. آلونزو. ستنجل: ندعو لجلالتکم بالنصر. 


(یرخی الستار) 


۳۹ 


کریستوف کولومپ 
القسم الثاني 
الشهد السابع 

(یبقی السرح كما کان.) 


کولومب (وحده): وعود عرقوبية وآمال خاتبة ما زلت في انتظارها في هذه المملكة, 
ما زلت يا فردیناند تعدنی بمد يد الساعدة فتبرد نار اشتیاقی إلى اکتشاف العالم 
الجدید. ولکن نار مُطلك تحرق قلبي وتذیبه» یقولون إن وعد الحر دین» BSS‏ وعد 
الملوك العظام يا ترى؟ of‏ لقد صح ما قاله الطغرائي: 


غاص الوفاءً وفاض المُطْلُ وانفرجّت مسافةٌ RIAN‏ بين القول والعمل 


أهكذا یظل کولومب كقصبة في مهب الریح» لقد اجتمع علماء الاسبان وقرروا أن 
آراتي لا يليق باللوك أن یکترئوا لهاء فأنا لا آقول الآن شیتاء بل آدع التاريخ یکذبهم إذا 
قرت J‏ الساعدة» دعانی اللك واللكة إليهما وبعدما قضیت السنین ف انتظار وعدهما 
Mall gl gw‏ الحاضرة لا تمگنهما من مساعدتي» وعند انتهام الحرب سیکون ما 
آتمناه. ولکن هذا الجواب لا يفي بالغرض القصود والضالة النشودة بل لیس web‏ 
lye‏ احتيالي للتخلص من لاج of‏ ما آتحس حظی! tf‏ حبك پا Slee‏ |سبانیا 
ولهذا أتيت إليكِ ویعز عل أن أعود منك خاتبًاء الیوم في هذا الصباح تلقیت رسالة من 
ملك فرنسا وكتابًا من ملك إنكلترة وتحریرّا من ملك البرتوغال وهذا الأخير يطلب أن 
ase‏ إليه» ولكنني لا أعود گوني أحب إسبانيا. Gal‏ إسبانيا وحبذا لو بادلتني الحب فلا 
أكون محبًا غير محبوب. 

يا مليكة إسبانيا ويا مليكهاء ستندمان lags‏ ما على کولومب. ستذكران أن الرجل 
غير مجنون» بل هو يتكلم عن معرفة أكيدة ولا يهرف بما لا یعرف. قبحكم الله أيها 
العلماء الجهلاءء وجوزيتم عني خيرًا يا نيافة الكردينال ويا رهبان الدير؛ فقد كنتم أكبر 
عضد ل إنكم تمظون الدين الذي یصافح العلم والعلماء الذین یضطهدونه حتی نسبوا 
ی الکفر والضلال لو لم يكذبهم الرشد. 


الفصل الأول 
البلاة وما طفرث بحاجْتی فكأنّها العنقاءٌ والخْلٌ الوفی 
of 4,‏ رفقًا اننی لا أبتغى مهدًا وغير رضاك لست بمصطف 
GN‏ مسئولْ بتوفیقی Lag‏ الت ستوفیق إلا بالعلی الأشرفٍ 


ا 
4 6 


قد جاهدت في سبيل آمالي» وسرت إليها على رغم أنف الأقدار» ولكن الدهر أبى إلا 


على المَرء أن يسعّى إلى الخیر جهدةة ولیس عليه أن تتم الرّغائبٌ 


الآن سأغادر إسبانيا كما جثت إليهاء وسألحد أفكاري في ضريح السکوت. منتظرًا 
الساعة التي ينفخ لها ببوق الحياة فتنهضء وإلا فستموت كما مات غيرها من ذي قبل. 

غدًا eas‏ بك أيها الأب جوان» وأقص عليك ما رأيت وسمعتء غدًا سأجتمع 
بولدي الصغير دياكو الذي تركته في دير رابيداء ثم آخذه وأغادر هذه البلاد منقادًا بأزمة 
الأقدارء فالوداع يا مملكة إسبانيا الوداع! 


(يذهب وتدخل الملكة والمرشد والكردينال.) 


المشهد الثامن 


(اللكة - الکردینال - الرشد - رسول - خادم) 


الکردینال: الیوم تلقیت رسالة من كولومب یعلمنا بها عزمه على مغادرة إسبانياء 
وربما یکون غادرها الان. 

الملكة: Say‏ على ٍیزابلا ملكة إسبانيا أن تکون يدها قاصرة عن مساعدة کولومب. 

of‏ ما أشأم الحرب! فهی ويل على الظافر والنکسر. فلولاها لاستطعت أن آمد كولومب 

بكل ما يشاء من المال» ولكن ما العمل ومطاليب الحرب أكثر من مطاليب النساء؟ في 

كل يوم وساعة تطلب منا الذخائرء وإذ كنا نعجز عن القيام بالفروض فكيف نقوم 


۳۱ 


کریستوف کولومب 


بالنوافل؟ فلیذهب کولومب إلى حيث شاء ومتی قدرت على مساعدته ساعدته. ولا آظنه 
یبخل بالعود الینا. 

الکردینال: تاعس هذا الرجل! ورغمّا ge‏ مناهضة علمائنا SLY‏ فأنا أعتقد 
بصحتها. ۱ 

المرشد: قد یکون ذلك يا نيافة الکردینال» ولکن العلماء قاطبة سفهوا هذه الآراء 
وهزءوا بها ولم یصدقها غير بعض الرهبان» وقد كانت جلسة العلماء الثانية ضربة 
قاضية على مزاعم کولومب فقوّضت آرکانها وهدمت بنیانها. 

الملكة: تأکد يا آبی آننا إذا لم نساعد کولومب فما ذاك لأننا استهزآنا بآرائه. بل 
ذاك صادر عن عجزناء rea‏ يجب أن تعلم. 

الرشد: كيف كان الأمر فحستا فعلت. 

الکردینال: آراك آیها الأخ مقاومًا لكولومب بکل قواك. 

المرشد: آنا لا آقاومه ولکن آری مسألته ذات شأن. 

الخادم: سيدتي. بالباب رسول يحمل إلى جلالتك هذا الکتاب (یدفعه إليها). 

الملكة Las)‏ الکتاب ثم تقول): قل للرسول أن یدخل (ثم تطرق مفکرة) (یذهب 
الخادم ویعود بالرسول) (إلى الکردینال والرشد) هذا رسول بعث به إلينا الب جوان 
راهب دير رابیدا وبه یخبرنا عن عود کولومب إلى الدير» وعزمه على الذهاب إلى بلاد 
الإنكليزء فما رآیکما الآن؟ 

الکردینال: إن سيدتي صاحبة الرآي الصائب. 

الملكة: ]655 se‏ يا رسول إلى الدير» وقل AU‏ جوان یحضر Sele‏ لنری ما سیکون 
من آمر كولومبء إن هذه المسألة أشغلت بالي. 

المرشد: فلتكن مشيئتك يا رب لا تسمح بضر هذه المملكة المحبوبة وهلاك الشعبء 
أرشدنا إلى الخير يا الله. 


(يدخل آلونزو وستنجل.) 


۳۲ 


الفصل الأول 
المشهد التاسع 
(آلونزو - ستنجل - الكردينال - المرشد - الملكة - جوان) 


آلونزو: سيدتيء تناولت رسالة من صديقي القائد العام في الأندلس. 

الملكة: بريك ما بها؟ 

آلونزو: أهوال يا سيدتي تشيب لها رءوس SUEY‏ العرب تهاجم الإسبان كالليوث 
الکاسرة» يقتحمون الموت كأنهم يهاجمون Ble‏ رعديدًا. 

الكردينال: آه ما أشد بأس العرب! ما أشجع هذه السلالة النبيلة! 

المرشد: بل ما أجنَّ البشر! وويل لمن تهرق بسببه نقطة دم بشرية. 

ألونزو: اليوم يا سيدتي يحاصرون غرناطة. والعرب يدافعون عنها دفاع الليث عن 
آشباله. 

ستنجل: وقد بلغني أن قد ذهب من رجالنا عدد غفیر. وأن شوكة بأس العرب لا 
تزال قوية. 

الملكة: سنشتري غرناطة بثمن غالء ما آشد عذابي يا الله! 

ستنجل: لا تجزعی يا سیدتی؛ فان من وراء آعمالك. 

الکردینال: یظهر أن النصر بجانب العلم الإسباني. 

اللکة: حقق الله الآمال. ۱ 

جوان (يدخل): سيدتي» حسب أمرك السامي أتيت (يركع). 

الملكة: انهض أيها AI‏ انهض. 

جوان: أتيت يا سيدتي لأعرض على أعتابك مسألة كولومب التي أشغلت نوادي 
ملوك هذا العصرء فما رأي جلالتك؟ ١‏ 

الملكة: إن شواغل السياسة تلهيني عن السألة. ولكن ما العمل وجوان يريد أن 
نهتم بها؟ 

جوان: نعم أريد ذلك؛ لأن به أجل فخر للمملكة التي أحبها وأتمنى أن تكون سيدة 
البر والبحر. 


۳۳ 


کریستوف کولومب 


الملكة: وماذا تعتقد برأي کولومب؟ 

جوان: بصحته يا سيدتي» وأکفل نجاح الشروع. 

المرشد: الله وحده plas‏ وهو الكفيل بالنجاح. فلنتکل عليه هكذا يجب أن تقول. 

الملكة: dos‏ يتمم. 

جوان: فبراهين كولومب ساطعة كنور الشمس لا ينكرها غير كليل البصرء وقد 
بلغني أن سيدتي قد ارتاحت إليها أعظم ارتياح. 

الملكة: نعم. إن أفكاره ألفتت آنظاري. 

جوان: فما المانع Jaf‏ من رجوعه إلى نادي جلالتك والاتفاق معه؟ 

الملكة: لا مانع غير مشاغل الحرب الحاضرة. 

جوان: إنها أزمة ستنقضى بعد cope‏ فإذا آمرت عقد الاتفاق معه الآن» ويعد انتهاء 
الحرب يبدا بالعمل. ۱ 

الملكة: Ga)‏ غد من حیث آتیت وقل له يرجع. 

جوان: آستودعك الله يا سيدتي (ویخرج). 

الملكة: رافقتك السلامة. 


اطشهد العاشر 
(اللك - اللكة - الکردینال - آنتوان - آلونزو - ستنجل - کولومب) 
الملكة: ما آصعب سياسة المالك وما أضيق طریقها! فانها مكسوة بقتاد الصاعب. 
فإننى لا أبيت ليلة مرتاحة الفکر» آرید أن آرتاح ولا آقدر؛ GY‏ إسبانيا تطلب کل یوم 
مجدا جدیدا. 
المرشد: ما أشرّ الطمع فقد آضر وما نفع! 


الکردینال: نعم. إن النفوس العالية لا تشبع من doll‏ (يسمع وقع آقدام) هو نا 
جلالة اللك مقبل» انني آری جبینه مشرقا فماذا جری؟ 


(یدخل اللك.) 


ve 


الفصل الأول 


الملكة: سيديء ما آخبار الحرب؟ 

الملك: لا شيء جدید غير جهاد وعذاب في سبیل غرناطة. 

الکردینال: ستجتنی ثمرة لذيذة من عذابها إن شاء الله. 

الملكة: دعونا من حديث الحرب فهو مؤثر محزن. (إلى اللك) قد کلفت الأب جوان 
أن يأمر کولومب بالرجوع. 

الملك: وأي حاجة لنا بذلك الرجل؟ 

الملكة: اکتشاف العالم الجدید. 

الملك (يهز رأسه): وهل مضی زمن على ذهابه؟ 

الملكة: أظن كولومب يصل عن قريب. 

الملك: قد كنت أفضل تأخيل هذا الام ولكن ها كتف قن كتب» وله يليق بالملوك أن 
تعود إلا عن الغلط. 

ألونزو: لا محل للندم يا سيدي. 

ستنجل: نعم» وملوك عديدون يحبون أن يعضدوا كولومب. 

الملك: Lily‏ أحب أن آعضده. ولكن يغير الازمة الحرجة. 

أنتوان: نطقت بالصواب يا سيديء ولا بأس من تأجيله. 

الملك: لا أيها السمير» فنحن لسنا کصبیان الأزمة» قد دعوناه فيجب أن نقوم Las‏ 
دعوناه لأجله» فكلام الملوك ملوك الكلام. 


المشهد الحادي عشر 
(المذكورون وكولومب) 


خادم: سيديء قد عاد الايطالي. أتأمر بدخوله؟ 
الملك: نعم. (إلى الملكة) أنت قد دعوته فحدثيه بما تأمرين. 


(كولومب يدخل ويحيي.) 


کریستوف کولومب 


at‏ هیا با goes eee‏ وى هلو تاه سر فا فرط 


(ستنجل يتناول ورقة (Lalas‏ 


2 3 
الة 


كولومب (بعد الافتكار): أولًا: ألقب بالقائد الأكبر على البحور التي أكتشفهاء 
وبنائب alll!‏ على البلدان التي أفتتحهاء وأعطّى كل حقوق هذين اللقبين وامتيازاتهما. 
ثانيًا: لي عُشر أرباح تجارة تلك البلدان. HE‏ تقدمون لي اللوازم من سفن ورجال 
وذخائر وغير هذا لا أطلب. 

أنتوان: غير هذا لا تطلب؟! هذا قليل قليل يا حضرة القائد. ويا نائب الملك. آه ما 
أعظم مطامعك! وإذا خسرت المملكة فأنت ماذا تدفع؟ 

المرشد: ماذا تريد أن يدفع وهو لا يملك شروى نقير؟ 

آنتوان: إِذَّن فليدعنا وشأنناء فنحن في غنى عن مشترى الأسماك في الأبحار. 

الملك: إذا كانت هذه مطاليبك فلا أمل لك عندنا في الساعدة» فدعنا واقصد سوانا. 

الملكة (تتأثر): ol‏ ما أتعس حظ هذا الرجل! 

الكردينال: وما أنكد طالعة! 


(كولومب يخرج والكدر ظاهر على جبينه.) 


الملك: هذا الرجل مطماع جسورء فاحذروا أن يحدثنى أحد في GLE‏ فيما بعد. 
وأسدلوا على مطالييه الستار. 


(يخرج الملك ويتبعة أنتوان.) 


۳۹ 


الفصل الأول 
الشهد الثانى عشر 
(الملكة - آلونزو - ستنجل - الکردینال) 


ستنجل: إنني آترامی على آقدامك وأسألك ألا تحرمي مملكة اسبانیا من شرف 
أبدي» إن کریستوف کولومب رجل نابغة نادر الذکاء وآفکاره سامية. ولا عبرة بفقره؛ 
فقد يوجد الدر في الأقذارء إن مشروعه یعود على الملكة بالخیر فساعدیه ناشدتك الله 
عجبًا! كيف تترددین آمام مسألة ربحها وافرء والرجل لا يطلب غير سفینتین وثلاثين 
آلف ليرة؟ وما abel‏ الأسف الذي يشملنا )13 اکتشف کولومب تلك البلدان بمساعدة 
مملكة غير مملکتنا! 

آلونزو: نعم يا سيدتي» قد db‏ بعض اللوك وأنا اطلعت على كتاباتهم إلى هذا 
العلّامة الكبير. : 

ستنجل: فساعديه يا سیدتی» فيمساعدته مرضاة الحق سبحانة وتعالى. 

الملكة: إنني آخشی آن لا برضی بذلك» وما رأيك يا مرشدي الجليل؟ 

المرشد: يفعل الله ما يشاء ويصعب علي الحكم على الستقبل الجهول. 

ستنجل: )5 لا أمل بذلك يا جلالة الملكة. 

الملكة: بی. نا آقوم بذلك على اسم مملكة كستيلياء وها إني عزمت منذ الآن على 
رهن مجوهرات تاجي اللوکي. فإذا نجحت كان سروري عظيمًاء وان خسرت فلا أسف 
Yo‏ تلك الخسارةء By‏ کل التحوال سيحفظ لي التاريخ ذكرًا جميلًا وذلك حسبي وكفى 
(تأخذ ورقة وتکتب). 

آلونزو: ما آکرم هذه اللکة! فإنها رجل في صورة امرأةء وملاك في صورة انسان. 

ستنجل: نها العذراء الثانية التی ستنقذ Ube‏ جديدًا بأسره من رق عبودية 
الهمجية. ١‏ 

الملكة: خذ أيها الجندي هذه الرسالة وابحث عن كولومب حتى تجده. ثم ادفعها 
إليه. 


(الجندي يأخذ الرسالة.) 


۳۷ 


کریستوف کولومب 


ستنجل: آنا ذاهب يا سیدتی لأجهز العدات. 
المرشد: وأنا أصلي إلى الله لیکلل سعيك بالنجاح. 
ألونزو: إننا سنضحي كل غال ورخيص في سبيل هذه الخدمة الوطنية. 


(يخرجون جميعهم.) 


المشهد الثالث عشر 


الملكة (وحدها): 


تاجي ومجدي والمقامٌُ السَّامي سيظلٌ رهنًا كي أنال مرامي 
إني Ll ob Suey‏ يدي إلى کولومبَ هل أَستَرْحِعن گلامي 
إني عشقث Abul!‏ والعلماءَ من صغري فقدّس Als‏ غرامي 
Sok‏ لا أبغي بأعمالي سوی تمجید شم بارئ الآنام 
ali,‏ قرب ساعةٌ فیها آری UW‏ دُنيا ual‏ قبل وقع حمامي 
واجِعَلْ فؤاد الملك منعطقًا على كولومبٌ كي أحيًا بلا لام 
tases‏ د tee‏ اتمه وکر 
جعلث ضحيّتها شعار الملك كي تقضي U5‏ عالم الأعلام 


نعم هكذا سیقال. ولكنني لا آبالي بأحكام المؤرخين إن نسبوا Gf‏ الطیش. وجعلوا 
في تاريخي تفه ویب زوا al‏ تسه قرع INSANE‏ الک توي ذا 
دری بعزمي على رهن تاج ملكي؟ وال لا آدري, إنه سیغضب ولكنني آجيء إليه بذل 
وخضوع فیرق فؤاده LS‏ رق فؤاد آحشورش على مليكته آستیر تلك قد سعت في خلاص 
شعبها وأنا أسعى الآن في خلاص شعب لا آعرفه ولا يعرفني» وبهذا pal‏ وصية سيدي 
يسوع المسيح. oly‏ خذ بيدي فأنت وحدك خير مسئول. 


(تتكئ على كرسي بِسُكُوت.) 


YA 


الفصل الأول 
الشهد الرابع عشر 
(اللك - آلونزو - ستنجل - الکردینال - الرشد - کولومب) 


آلونزو: سيدتي. قد اتصل بمسامع مولاي اللك عزمك الوطید على مساعدة کولومب. 
وعن قريب سيأتي ليراك. 

الملكة: ربّاه! احمله على مساعدتي وخلصني من غيظه. وهل ظهرت على وجهه 
علائم استنكار فعلي؟ 

ستنجل: لا يخلو الأمر من ذلكء ولكن المرأة الفاضلة تستطيع أن تتصرف بقلب 
زوجها وأمياله كما تشاء. 

آلونزو: ولو كان ملگا فسلطان الحب الصحيح فوق كل سلطان. 

الملكة: حقق الله أقوالكم (يدخل اللك) (تركع) عفوًا يا سيديء إذا كنت فعلت مرا 
خطيرًا قبل استمداد رأيك. قد كتبت إلى كولومب وعن قريب يصل إلى هذا المكان. 

الملك: هذه هي المرة الثانية التي تأتين بها مثل هذا الفعل (يهز رأسه). 

الملكة: عفوك سيديء وإذا شئت تفضل بوضع الشروط. 

الملك: الشروط حبر على ورقء ولكن أين المال؟ 

الملكة: أنا أتعهد بتقديمه وقد عزمت على رهن مجوهرات تاجي. 

الملك: رهن تاج الملك؟ أمر غريب! هذا لا يكون. 

ألونزو: ونحن لا نرضى بذلك أيضًا. 

ستنجل: أنا أجمع JU‏ بل قد جمعت أكثر من نصفه. 

الملكة: رياه ما خاب من يدعوك. 

الملك: وكيف جمعته أيها الوزير؟ 

ستنجل: أقمت قرضًا على الرعایاء وضربت الضرائب على الشعب. 

الملك: آه ما أقسى الضرائب! إنها مقوضة أركان العروش وزارعة بذور بغض الملك 
في قلوب الشعب. آنا لا أرضى بالضرائب Lal‏ الوزير» الشعب فقير فلا تحرجوه» الشعب 
نائم فلا توقظوه» وليكن لنا قدوة بمرقس أوراليس الذي باع أثاث قصره ولم يطلب بارة 
واحدة من رعیته» أرجع المال إلى الشعبء فقد كفاه ما قاساه من الضيق في هذه الحرب 


الأخيرة. 


۳۹ 


کریستوف کولومب 


ستنجل: لقد دفعوا يا مولاي عن طيبة خاطر. 

Le of sell‏ آکرم شعب (سبانیا! لا پأس, ولکن لا تجمع Ha‏ فیما بعدء خذ آیها 
الرشد. واکتب الشروط لتدفع إلى کولومب فور دخوله. فإذا قَبِلَ بها كان dy‏ والا آخرجوه 
من glad‏ واطردوه من آرض إسبانيا فقد آزعجنا هذا الرجل. 


صك الاتفاق 


(۱) لکولومب وسلیلته لقب الأميرال الأكبر في البحور والبلدان والأراضي التي 
يكتشفها مع حقوق هذا اللقب وإنعاماته. 

Gill )۲(‏ کولومب بنائب ملك على الأراضي والبلدان التي يكتشفهاء وأمر 
تولي الناصب في الجزائر والأقاليم منوط willy‏ إنما لكولومب حق الإنهاء 
بثلاثة يختار اللك واحدًا منهم. 

(۲) لكولومب عُشر الأرباح الشرعية التي تنتج عن تجارة البلدان التي 

)٤(‏ لكولومب أو وكيله حق فصل الخلاف الذي يقع في إسبانيا بالأمور 
التجارية في البلدان المار ذكرها. 

aba )5(‏ لكولومب ثمن المصارفات المقتضية عن الستقبل والحاضر للسفر 
إلى البلدان المراد كشفهاء وله الحق بثمن الأرباح الناتجة من تلك البلدان. 


3 ۷ نیسان سنه ۱۶۹۲ 
(کولومب يدخل (Lele‏ 


اللك: اعرض على کولومب الشروط أيها الرشد. فاننا نرید أن نضع حدّا لهذه 
المسألة. 


الفصل الأول 


المرشد: هذه هي الشروط يا کولومب. فاقرآها واشکر إنعام اللك. 

کولومب (يقرؤها): قد قبلت بها (يضحك من شدة الفرح). 

الملك: OS]‏ اخرجوا آیها الوزراء» وأعدوا السفن والبحارة الذین سیرافقون کولومب. 
وعاملوا الشعب بالرفق واللین. وأنت آیها الرشد اکتب لکولومب أمرًا به نقضي على سائر 
بلدان الملكة بتقدیم کل ما ash‏ له. ۱ 

کولومب: الآن قد آدرکت ضالتی المنشودة: الآن نفسی فرحت. شکرا لك آیها اللك. 
وأنت أيتها ASU‏ لا أشكرك بل أدع شكرك للتاريخ» وإذا ae‏ تنطق الحجارة. 


(يخرج ومعه المرشد والوزيران.) 


المشهد الخامس عشر 
(الملك - الملكة - الكردينال - ألونزى - مرتين - المرشد - الشعب - أنتوان) 


الكردينال: ما رأيك مولاي؟ وهل تظن أحدًا من الشعب يخاطر بنفسه ويرافق 
كولومب؟ فأنا لا أظن ذلك. 

الملك: وأنا لا آظن» ولكن القوة لازمة في بعض الأحيان. 

الملكة: وكيف ذلك؟ 

الملك: إذا لم يقنع الشعب يجب أن نخضعه بالقوة. 

الكردينال: مولايء لا تعامل had‏ بالقسوة. فما لاقاه من شقاء الحرب يكفيه. 

الملكة: لا أمل بانقياد الشعب عن طيبة خاطر. 

الملك: رياه الأمر لشديدء آلهمني أصنع مشيئتك (يُسمع ضجيج). 

ألونزو (يدخل): قد هاج الشعب وثارت الخواطر وكاد الناس يضربوننا بالعصيّء 
فماذا تأمر أن نجري؟ 


(اللك یطرق برأسه.) 
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کریستوف کولومب 


الملكة: ما هذا الضجیج؟ 

آلونزو: جمهور من الشعب یحدئون مظاهرة. 

املك: احذروا أن یشتمهم أحد فأنا أنا آخاطبهم. 

آنتوان: إن کولومب لا یغادر إسبانيا قبل أن يهدم الملكية» قبّحه الله من غراب سوء 
ويوم دمار. 

(ضجيج عظيم وهتاف.) 

الشعب: لا نسافرء لا نسافرء ما هذا الجور؟ ما هذا الظلم؟ (يدخلون على الملك). 

ألونزو: اسمعوا أيها الشعبء فالملك يريد أن يخاطبكم. 

الشعب: لا نرید. لا نرضى. 

الملك: اسمعواء أنا لا أريد غير شرف إسبانيا ومجدها؛ ولهذا أدعوكم إلى مناصرة 
كولومب. 

زعيم: ما هذا الشرف؟ ما هذا الوهم؟ إذا كنت تريد أن تميتنا فمر بقتلنا بين أهلنا 
وأصحابناء ولا تطرحنا في أعماق اللجج. فنحن لا نغادر وطنناء بل نفضل الموت فيه. 

الشعب: نعم. نعم. 

الملكة: آنصتوا يا آبنائي آنا ملکتکم إيزابلا آخاطبکم. 

الشعب: أنت ab‏ فأشفقى علینا. 

الملك: إذا لم تخضعوا ات الجنود Solel‏ 

الشعب: حبذا الموت في الوطن. 

مرتين: إخواني» اسمعواء تعلمون أنني Jay‏ منکم. وحياتي عزيزة Gal‏ فثروتي 
واسعة. وشهرتي عظيمة. ولا أطمع بشيء من هذه الدنياء آنا ملاح مشهورء وأريد أن 
أرافق کولومب. فما قولكم؟ (إلى الملك) مولاي» آنا أول المتطوعين في خدمة كولومبء 
وأقدم مالي إذا لزم الأمر. 


(يسكت الجمهور.) 


ty 


الفصل الأول 


ارال هق هرفن آلونزو یتقدم إلى مرافقة کولومب. ولو كان في الأمر خطر 
لما تقدم. فما رآیکم؟ آلا تسلمون بالذهاب؟ 

البحارة: ele‏ آطعنا. 

الملك: انفخوا الأبواق» وأنشدوا نشید الحرب. وسیروا إلى افتتاح العالم الجدید. 


(تنفخ الأبواق.) 


يا حبّذا فتحٌ قريب Lob‏ فيه تطیب 
يا قوم سیژوا وأقيموا وإلى البخار تَقدَّمُوا 
acta‏ وراهًا aids‏ وهنالك الم العجیب 
سيرُوا ولا تخشوا الخَطّر حتى تفورُوا بالوطّن 
لا تَرهَبوا بطش القدر إن GIS‏ ترشکم الصّليب 


وعند الانتهاء يركع جميع السافرین» ويباركهم الکردینال. 


(يرخى الستار) 


ty 


الفصل الثاني 


القسم الأول 
(يمثل alll‏ سفينة السانتا Gols‏ في البحر.) 


المشهد الأول 


كولومب: 


آنا مُلقَى بأفواهِ المخّاطر 
ها ات انا روف نی 
get‏ لا Lat del‏ 
Els‏ يميق هذا She soil‏ 
بقیت وراء آمَالي مُجذا 
وقد GAS uf‏ من بعد U3‏ 
Us‏ إِنّي على الاپحار آسعی 
رجالي لهم في اليأس غرقی 
وقد Fle yale‏ الآن حتّى 
See: Lag‏ الضعيف إزاء قوم 
فيا ,86 ES‏ في البحر عوني 


(یسکت) (نواح في الداخل.) 


les‏ لي في البَّلاءِ سواكَ تاصر 
pues‏ لم یب في الاس صَابر 
وغير وعید قومي لست ناظر 
بلائي J‏ إن الدهر غادر 
بعزم لم یرو قط خاثر 
عظیم فطّرت منه المَرّائر 
CEG‏ 

§ الیأش للأبطالٍ قاهر 
eat‏ باغ مُكابر 
علّی dolic!‏ عقذوا ssa!‏ 
كما قَدْ كنت لي في jall‏ تاصر 


کریستوف کولومب 


هذا النواح قطّع قلبی قطّع الله قلبّ هذا النواح 
قلبي کقلبهم جِرَّحُوهُ فاشف ربِّي جراحَهُم وجراجي 


0 Cra 
سم تم‎ 


مر هو فراق الأوطان! فابکوا على أوطانكم آیها الرجال آنا لا أبكى مثلکم؛ لأننى لا 
آعرف وطني» وطني العالم وإخوتي الناس» وطني العالم الجدید إذا توفقت إلى اکتشافه, 
يا رب شدد عزيمة هوّلاء الرجال. واخمد نار ثورتهم Ye‏ ما بالهم یضجون؟ ما بالهم 
یعولون؟ قد اقتربوا مني فلأبعد عنهم. 


(یدخلون.) 


المشهد الثانی 
(آلفونس - مرتين - فیراندو - فینشنته - لويس - بینزون) 


آلفونس: هنا بعيدًا عن الأوطان سأموت. هنا في هذه اللجج الهائجة سیکون 
ضریحی. سأذهب ضحية مطامع الملك واللكة» وذاك المجنون كولومب. آه أين آنت 
أيتها الأوطان؟ آیتها الأرض التی أبضرت فوقك النور» واکتسبت من هواثك ومائك القوة 
والنشاط. أين آنت يا آمي الحنون؟ هنیثا لك يا آبي؛ فلقد مت قبل ما رأيت ابنك یشقی 
ويعذب في قلب الأوقيا تون الهائج» ما أسعد حظك آیتها الأسماك! فقد ساقنا اليك 
الجنون قوتّا وغذاءً لم تذوقيهما قبل الآنء يا لها من مصيبة عمياء! وأشواقي إليك يا 
سماء إسبانيا النقية ويا آرضها الجميلة. وا آسفاه! أين نحن؟ بين سماء وماء وهيهات 
أن نرى الأرض فيما بعد! 

مرتين: الأرض حلم غريب لا أمل بمرآها أيها الصديق» Gad‏ فوق البحار dal‏ يدي 
لأعانقكم يا أولاديء of‏ ما Sal‏ الفراق! ما Sal‏ تلك الساعة التي ذرفتم بها دمعة الوداع» 
وطوقتم عنق والدكم بأذرعكم اللطيفةء أي أبناء وطني الإسباني نوحوا على آلونزو 
واندبوه فهيهات أن تروا آلونزو فيما بعد! 


فارقتکُم )3 ظننث الله یجمعْتَا والیوم أصبحث لا آرجُو تدانينًا 


ا 


الفصل الثاني 


Sean os‏ ات 
انها نتسه شتا هیکت 
يا ES Say‏ مُشفقا وارحمٌ صباءَهُم 
له ات الما کیت 
ما عدت آرجو لقاءً فيك يا وطني 


(ويبکي.) 


فيراندو: ما Sal‏ الوت في غير الوطن! ولکن ما العمل وسهم القضاء aba‏ أكبادنا 
ومزق قلوبنا؟ ساق لنا القدر کولومب الجنون حتی استاقنا إلى هذا البحر LS‏ قساق 
النعاج البريئة إلى الجزر. ولکن سيلاقي عقابه إن 
وزيدي میاه البحر آموامُاء ويا حر آنفاسي احرقي GLAST‏ هذا الرکب. وآریحینا من هذا 


العذاب وهذا الشقاء. 


تعال 


فارقث أوطاني وقلبي ذائبٌ 
GU‏ إخواني وكانَ Gal‏ لي 
کائوا المياء ily‏ متعطش 
ناتی بفرقتتا غرابٌ سود 


5 ۰ 
ant عاك‎ 


1 


535 عن أهلي Gy‏ طول غربّتي 
ويصبخ في آعماق ذا البحر مُسكني 
تُكفنه آيري الم لتقا 
ألا يا رى الأوطّان جادتك مزنة 


لآن يا 
يا لويس 


EN“ 


یوم الوداع ولا جفت مآقينًا 
JUL‏ والويلٍ ترثیئا وتبکیتا 
Gal‏ كالملله فرديخان' هی یا؟ 
LL‏ وانظري فعلَ الجفا فیتا 
في 527 الحشر قد آضحی تلاقيتا 


(SGA الها من فارق‎ co 
موتي ولست آفارق الإخوانًا‎ 
یعیش مر ظامفًا عطشاتا؟!‎ 


ويا أسَفي اني Spal‏ غريبًا! 
فطوبّی لمَنْ يقضي مُنالكَ طُويَى 
ویقضون LAL!‏ عليه نَحِيبًا 


إخوان يجب أن نقيم مأتمًا ونحن أحياء؛ CY‏ بعد موتنا ليس من يصنعة لناء 
> وأسمعنا صوتك الشجی ودعه يمتزج بين أنين الأمواج أسفًا علينا. 


شاء Al‏ فاذرفي الدمع يا عيوني 


کریستوف کولومب 


لویس: 


2 


في قعر ذا البحر يمسي اليومّ Garde‏ 
رُحنا ضحيّة ملك لا Gd‏ له 
إسبانيا ail!‏ من بعد میتتتا 
قد Gila‏ «إزابلا» لنکشف Ls‏ 
Qty uy‏ برداء الوبل صبیِتنّا 
يا ليها شعرّت فیما نکابده 
أبناءَنًا ردّدوا دهرًا ولا تخفوا 
فقطّعتهُم call‏ الظالمينَ LES‏ 
أصحابَنَا وغوا وابکوا حیاتَکم 
ترا ا املكو Sy‏ اک 


ales‏ ککولومب الفاقد الشمم 
Serene‏ 
قد SU‏ في عالّم النسیان والوهم 
فویلها من Led‏ المظلوم في الظلم 
فذا عقابٌ QU‏ من أعظم الألم 


آپاونا شعلوا Lint‏ على aids‏ 


شاءث وشاءَ الهوی يا Sy‏ فاحتکم 
فلا رجوع الیها آه! وا نَدّمی! 


المشهد الثالث 


(بینزون - 


لويس - مرتين - فیراندو - آلفونس - فینشنته - کولومب) 


بینزون: بلى سنعود إلى الأوطان ونعانق فیها الأهل والخلان. آتریدون الرجوع آیها 
الشجعان؟ 

الجمیع: الرجوع. الرجوع. 

بینزون: dl‏ يجب أن تصنعوا LS‏ آقول لکم» فلنقدم کولومب الجنون لقمة 
للأسماك» فلنطرحه في آعماق هذه اللجج ونریح العالم من آفکاره وجنونه. فهو یقودنا 
إلى الوت من حيث لا يدري» فلیذهب فدّی LS Ge‏ ذهب یونان. ولکن هیهات أن پلفظه 
الوت الذي یبتلعه 

لویس: لقد آصبت فهذا هو باب النجاة والخلاص, ولکن إذا سُئلنا عن الرجل ماذا 


۸ 


الفصل الثاني 


پینزون: الأمر بسیط جدًاء كان يرصد النجوم ليلا فهوی في البحر ولم ندر 
بسقوطه, هکذا نجیب وهذا هو فصل الخطاب. ما رأيك يا آلونزو؟ 

آلونزو: الرجوع واجب رضي کولومب أم لم یرض. 

فیراندو: إن قتلهُ عين الصواب. فإذا رجع بنا يكدر حیاتنا ویغضب اللك علینا. 

الفونس: ]45 استعدوا فلا بد أن یکون طرق مسامعه نواحناء وعن قريب يأتي 
لیموه علینا ویرینا العالم الجدید آمامنا حسب عادته. هذه هی الرة الثالثة التی نثور 
بها عليه ویخمد بدهاته ثورتناء آما الآن فينبغي أن تلتهمه نار هذه الثورة ولا ينجيه 
منها آحد. : 

فینشنته: اطرحوه اطرحوه بعد أن تمزقوه Gs!‏ إربّاء ولا تخشوا أن یطالبکم به 
آحد فیما بعد» فهو مجنون كان ولم یزل أضحوكة وموضوع الهزء والسخرية لا يُعرف 
له مضرب عسلة ولا منبت آسلة. 09858 Lily‏ الکفیل بنجاتکم CH‏ وکل آوان وإلى دهر 
الداهرین. 


(کولومب ویرتلماوس یدخلان.) 


الشهد الرابع 
(الذکورون - کولومب - برتلماوس) 


کولومب: آتیت لأبشركم بالفوز القریب. 

فبراندو: قد صمّت آذاننا عن سماع هذه الأكاذيب» وهاجت بنا الأشواق إلى الأوطانء 
وقد قطعنا مسافة ۲۷۰۰ ميل في Gaull‏ فأي أمل لنا بعد؟ فعد بنا إليها وإلا ... 

آلفونس: ترکناك مدفونًا في هذه یشان وعدنا إلى آهلنا. 

كولومب: سمعت بأذني ما دار بينكم أيها الرفاق» ولكن لا أظن أن عقولكم تسلم 
Les‏ تطلبه قلوبکم, لقد قضینا زمتا طویلا ي هذا السبيلء» Let‏ يوخ crags gf‏ نترك الثمزة 
التي آوشکنا أن نجتنیها؟ آجيبوني بریکم. 


1۹ 


کریستوف کولومب 


بینزون: نعم نترکها اٍذ لا آمل باجتنائها. 

کولومب: الأمل قريب آیها الرفاق. فاصبروا قليلًا. 

فینشنته: منذ زمان وآنت تعدنا حتی آصبحنا إذا رآینا الأرض الجديدة بأعیننا لا 
نصدق, آه ما آشد احتيالك يا رجل! عد بنا الآن» والا کملت بك مشیئتنا. 

کولومب: ماذا تفعلون وما هي مشیئتکم؟ 

آلفونس: نطرحك في هذا البحر» ونعود من حیث آتینا. 

برتلماوس: يا للجسارة! يا للوقاحة! 

کولومب: أيها الرفاق, لا بأس أن تنتهي سلسلة حياتي كما تریدون» اقطعوها أيها 
البرابرة» فكل حلقاتها ويل وشقاء» ولكن كولومب لم يحد عن عزمه بعد وهيهات أن 
يعود! أقنعت بعد صبر وجهاد مملكة إسبانيا وحملتها على مساعدتی» فسلمنی ملكها 
وملكتها زمام أموركم Lily‏ مستعد لمقاومتكم ولو على فراش الوت. لا أعود بكم قبل 

أن أبلغ آمنيتي» أسمعتم؟ Gi‏ آمرکم باسم الملك فردیناند وباسم الملكة إيزابل أن تقوموا 

بواجباتكم حق قیام لأكافئكم خيرّاء والا فإني سأعاقب كلا منکم عن عمله ling‏ جزاء 

فبراندو: سنعاقبك قبل أن تعاقبنا آیها الجنون» لقد صدق آنتوان بکل ما قاله 
عنك آیها الجاهل. 

برتلماوس (یستل سیفه ویهجم على فیراندو): اسکت يا لثيم. 

کولومب: اغمد سيفك يا آخیء آیها الاخوان عودوا إلى آعمالکم. واشکروا الله» 

الجمیع: إلى الوراء. إلى الوراء. 

کولومب: ما آشد عنادهم! مجانین آنتم آیها الرجال قلت لکم لا آعود لا أرجع فلا 
تطمعوا بالحال. 

فیراندو: يا لك من وقح جبان. مجنون وتعیرنا بالجنون. عد بنا ولا قتلتك الآن 

کولومب: جنودي of‏ لا قائد ولا جنود إزاء ارادة الجمهور. 


الفصل الثاني 


آلفونس: من أنت حتی تدعو جنودك؟ يا لك من أحمق سفیه (یلطمه على رأسه). 

الجمیع: اقتلوه. غرقوه. وعودوا بنا. 

مرتين: اسمعوا لأخاطبه؛ ابعدوا قليلًا. (إلى کولومب) قد رأيت هذه الثورة فلا 
تقدر oil‏ وأخوك أن تقاوم جمهورًا غفيرًا. الجنود أصبحوا من أنصار البحارة. وكلهم 
في العمل يد واحدة. 

كولومب: وأنت وأنت يا مرتين. 

مرتين: أنا لا أستطيع وحدي أن آقاوم هذا الجمع. فيجب أن نصنع لهم ما يهداً 
غضبهم ولو إلى حين. 

كولومب (إلى البحارة): إِذَّن افعلوا ما أقول لكم وأطيعوني ثلاثة أيام فقط. 

فينشنته: لاء ولا دقيقة واحدة. لا بد من قتلك فاستعد للموت. 

الجميع: الرجوع» الرجوع. 

مرتين: لا بأس أيها الرفاق من مجاهدة ثلاثة أيام أخرى. 

فيراندو: كولومب GIS‏ مماطل. فهو يعللنا بالرجوع ولم يصدقء قال إنه رأى 
الأرضء وكل ذلك كذب وخداع. 

الفونس: تطلب منا ثلاثة أيام فلا بأس» ولكن اكتب على نفسك شرطًا ليكون بيدنا 
حجة عليك نطالبك به في اليوم الثالث. 

كولومب (إلى أخيه): إذا لم يكن ما تريد فأرد ما یکون. خذ يا مرتين ورقة واكتب: 


صح تعهدنا إلى بحارتنا بالرجوع بهم بعد ثلاثة أيام من تاريخه إذا لم 
نكتشف آرضا أو ما يدل دلالة لا ريب فيها على قرب وجود الأرضء ونشترط 
عليهم أن يطيعوا الطاعة الكلية لأوامرنا. 


حرر نهار الاثنين في ١١‏ آب سنة ۱۶۹۲ 


(ثم يأخذها ويوقعها.) 


كولومب: أسرّتكم هذه الشروط؟ خذوها وارجعوا إلى أعمالكم. 


ه١‎ 


کریستوف کولومب 


الجمیع (وهم خارجون): الرجوع بعد ثلاثة أيام. 
کولومب: اذهب يا برتلماوس وترقب ما یفعل هؤلاء العصاد. 


المشهد الخامس 


کولومب (وحده): 


ob,‏ عينك في Gell‏ ترعاني 
ثاروا Sle‏ كأنهم لم يعلمُوا 
Gabel‏ ربى أنت ترسى أتقى 
فإذا رمَوْنِى فى البحار فأنت لى 
أو يطرحُوني في الحريق فانني 
وإذا 3551 بالسيوفٍ فأنتَ لي 
أو عذبوني جائرينَ فأسوتي 


EM,‏ عوني إن طفا أعواني 
أنى فعلث مشيئة الرحمن 
يك Silvie‏ الع ولا 
قوق الغمار سفینهٌ الطوفان 
Ul‏ رابغ الأطفالي بالنیران 
سيفٌ صقیل الشفرتین يماني 
فيما لقيتهُ من ضروب هوان 


ربّاه آعواني عصَوا وتمرّدوا يا ربي احفظني من العصیان 


إن أملي بالنجاح کبیر ولکنی GET‏ ثورة هوّلاء البحارة الجبناء. قد اشتاقوا إلى 
آوطانهم وما Sel‏ فراق الأوطان! آما Li‏ فأعلل النفس باکتشاف وطن جدید. هو ذا الأدلة 
ظاهرة؛ فعمق البحر قد آصبح قلیلا والطین ظهر على رأس القیاس, والبحارة قد عثروا 
على عصا مصنوعة بيد بشرية» کل هذا دلیل کاف على اقترابنا من الیبس, ولکن إذا طال 
الأجل Ye‏ ثلاثة أيام فماذا آصنع بهم يا تری؟ لا شك آنهم يقتلونني» ob,‏ منك الفرج 
في الیوم الثالث إذا لم يكن قبل» هو ذا الریح تختلف في کل ساعة وهذا دلیل جدید. 


o۲ 


الفصل الخانی 
الشهد السادس 


(کولومب - البحارة کلهم) 
(یقرع الجرس یدخل البحارة.) 


کولومب: آیها الاخوان. آبشرکم WL‏ سنبلغ الأمنية هذه الليلة» وننال ما نتمناه. 
فاشکروا الحق سبحانه وتعالی؛ GY‏ رافقنا في مسبرنا ولم تعکر كأس راحتنا التقلبات 
الجوية. تأكدوا ما آقوله لکم ولا یخامرکم آدنی ريب في كلامي» غدّا متی عدتم إلى 
آوطانکم سیرونکم ویقولون هولاء قد افتتحوا العالم الجدید. وبهذا تخلّدون لکم ذكرًا لا 


و 


یمحی. 
الجمیع (یهزون رءوسهم ویضحکون): تملیق. خداع. 

کولومب: سترون آیها الرفاق Lee‏ قريب فاذهبوا إلى آعمالکم وتذکروا أن الملكة 
وعدت من يرى الأرض آولا بجائزة ۲۰۰ ليرة» ly‏ أعد آیضا بطاقم من الخمل الحريري 
(یخرجون ضاحکین). 

جوا خاک Get‏ ریاد كدري alsa Sy ays paced‏ اه 
إني آری النور» نورًا يختفي ویظهرء آه ما آجمل النور! غدّا إن شاء الله سأرى العالم 
الجدید (يُطلق مدفع) ما هذا الصوت؟ صوت مدفع. آثّار القوم؟ أسمع أصوانًاء ماذا 
يرددون؟ (مدافع تدوي وأصوات تردد) الأرضء الأرض. 

كولومب: رباه! قد رآوا ما ریت ادن لم يخطئ ظني. (ينطرح على الكرسي) 
فيسمع أنغامًا موسيقية وأصوانًا تردد هذا النشيد: 


Ip‏ ها قد لاخ الفجز Sly‏ من قادینا النصرُ 
قابلتا بالعزم الأخطارًا ‏ ورکنتا للفتح الأبِحَارًا 
وبلغنا بالجدّ الأوطارًا يا مولى الأكوان لك الشكرٌ 


ألفونس (يدخل ويركع أمام كولومب قائلًا): مولايء قد رأينا GAM‏ أسمع رفاقي 
يغنون ويترنمون. 


oY 


کریستوف کولومب 


کولومب (یسقط US|,‏ على رکبتیه. وبعدما يقبّل الأرض ينظر إلى السماء ویقول): 
قد رأيتها يا کولومب LS‏ رأى موسی آرض الیعاد. سأدخلها بإذنك يا ال لم تعد dale‏ 
(يسدل الستار) 


القسم الثانى 
(يمثل الملعب جزيرة سان سلفادر والهنود متفرقة فيها وكل منهم يعمل عملا.) 


المشهد السابع 
(كولومب وأتباعة) 


(تعزف الموسيقى من الخارج وتدوي المدافع فتظهر على الهنود علامات الجزع 
ويتساءلون بالحرکات. ثم Gigs‏ البحارة من الداخل): 


هُبُوا ها قد لاح الفجز وأتى من ربكم النصرٌ 
نجحث بالصبر مساعیتّا وزهث کالبدر آمانیتا 
وبواترتا ومواضینا إن obs‏ پلتفت Soul‏ 


Ys)‏ ینتهون من هذا حتی یدخلوا یتقدمهم کولومب في يده الیمنی سيفه 
مشهراء Bs‏ الیسری الراية اللنشورة على رمح طویل فیتفرق الهنود مذعورین 
إذ ینظرونه, آما هو فلا يكاد یظهر على اللعب حتی يهتف): 


هذي هی الدنیا الجديدة فادخلُوا فلقد Gets‏ الفورٌ والآمالا 


(ثم یضع سیفه آمامه على الأرض ویغرس الراية في الأرض بسرعة ویرکع 
مستندّا علیها ویقول: «سیطلق على هذه الجزيرة منذ الان aul‏ الخلص 
الفادي.» يركع الجمیع حوله ویغرس مرتين راية الصلیب. وبعد قلیل ینهضون 
ویرددون النشید على الوسیقی): 


o٤ 


الفصل الثاني 


[yaa‏ ها قد لاح الفجرٌ 
فلیسلم قائدنا الأكبر 
Abs‏ ماثژه he‏ 34 


sacl من فاديًا‎ ly 
5) کولومب وطالعه‎ 
وبها للاسبان الفخر‎ 


(بعد الانتهاء من النشيد يقف كولومب شاهرًا سيفه بيده ويقول): 


فياسم فردينان تصبخ ملگنا 
ستحدّث Lic Sle!‏ بعضها 
Liab‏ البلاة dogs‏ نمّاضةَ 
وی يغلي :مام الا 
لعبَ المشيبٌ بمَفرقي من SS‏ ما 
كولومب هزء جمیم أبناء الوَرَى 
كن itl‏ من لذن رت الخلا 
Gat‏ على الأيام ذكري خَالدٌ 
سيعظّم المتنوّرون مآثري 
قد جثث ما لم aly‏ فیه فان 
هذا الصليبٌ لقد غدا لي مُنقذا 
Mal,‏ أرفعة على هام الرّبى 


هذي البلاد وباسم إيزابلا 
بعضًا ویفخر Ge‏ الأجيّلا 
تستصغر الارزاء والهوالا 
یا من ch‏ فوق الغمار Hae‏ 
لاقیت آهوالا وذقث مطالا 
وغدا إلى أقصّى الجنون مشالا 
وسينخني التاریخ لي We!‏ 
وسینصبون لهمّتي تمتالا 
وفعلت فعلّا يُعجز الأبطالا 
من شدّتی سبحانه وتعالی 
وهو الذي يولي YS SL‏ 


(یرفع الصليب على رابية 45 لذلك قبل GAS‏ الستار. ثم ينقل الراية من 
موضعها في أرض اللعب ويرفعها قرب الصليب المقدس ويقول): 


يا SL‏ الاسبان رفي واحرسي ال 
فجميعٌنًَا بظلال مجك نحتمي 
قن ا كالما شنت إلى ال 
فظفرث فيمًا أشتهي Gall das‏ 


00 


کون الجديدَ ونولیه جمالا 
ونفاخو الأمراءَ والأقيالا 
حَظویى بها عيني وذقث نكالا 


کریستوف کولومب 


فبراندو: 
مولاي عفوّا عن تمرّدنا S88‏ 
فالخوف أفقدنًا الرشاد Gos‏ 


الفونس: 


فاغفژ Sal‏ آخطا اليك فريّنا 


ترآ اف E‏ 
فادغوا إلى الملك الأجلٌ فذاكَ 35 
وتذكّروا أبدَا ملیگتکم على 
لولا حميّتها وفیض [gid‏ 


1 


NENT; ees بارش‎ Gs 
قد شك ما بين الضلوع نصّالا‎ 


فى ذاكَ یقضی فاذکر الأقوالا 


مستغفرا Le‏ أتيث ضلالا 


الصّفحّ فاصفح واذكر JEM‏ 


إن الكريم بصفحه AG,‏ 
أحيًا ALN‏ عدالة ونيا 
55 الدُهور فمجِدُمَا ما WG‏ 
لم نکتشف فلتحيّ «إيزابلا» 


الفصل الثاني 


الجميع: فلتحي ایزابلا. 

مرتين: بل قولوا Lal‏ الإخوان: فليحي الأميرالء فليعش نائب اللك. فليعش كولومب. 

الجميع: Gauls‏ الامیرال. فليعش نائب الملك» فليعش كولومب. 

فینشنته: ارکعوا آیها الرفاق آمام قائدکم الأعظم. وأقسموا له یمین الصدق والأمانة 
والطاعة. 

الجمیع (یرکعون ویقولون): نحن الاسبانیین نقسم آمام الله في هذه البلاد الجديدة 
آیمان الصدق, GLA,‏ والطاعة للقائد الأكبر وناتب اللك کریستوف کولومب. 

کولومب: انهضوا يها الإخوانء بارك الله فیکم. واشکروه على جوده Lule‏ بالتوفیق 
والسلامة. 


(ینهضون.) 


المشهد الثامن 


المذكورون: CM‏ قد أصبح من أقدس واجباتنا أن نلاطف هؤلاء البشر التائهين في 
بيداء الهمجية الغارقين في بحار من التوحش, علينا أن نلاطفهم لنطلع منهم على أسرار 
هذه البلاد الخصيبةء الغنية بمعادنها وتربتها الذهبية (تظهر رءوس الهنود من بين 
الكواليس) تقدموا أيها الاخوان. تعالوا نتعارف فقد طال الزمان على تفرقنا تعالوا تعالوا 
(يشير بيديه ببشاشة) يدخل الهنود بجزع وخوف مندهشين معجبين بهيئة الإسبانيول 
ويقتريون منهم وخصوصًا من كولومب ويلعبون بلحاهم. 

كولومب: آه ما أجمل هذه السذاجة! ما أطيب هذه القلوب! 

ألفونس: إذا ارتقى هؤلاء القوم فإنما هم غرس أفضالك. 

كولومب: إن هذه الأرض أقرب إلى الرقي من سواها؛ نظرًا لوفرة ثروتهاء وستظهر 
لك الأيام ما أقول. 


oV 


کریستوف کولومب 


فینشنته: فلنطلق مدفعًا يا مولاي» لنری ماذا یصنعون. 

كولومب: لا بأس» آطلقوا الدافع (یطلق مدفع في الخارج» فترتعد مفاصل الهنودء 
ویخرون على الأرض راکعین). 

کولومب: لا تخافوا لا تخافوا (يصنع إشارة اطمثنان بیدیه ببشاشة فینهض 
الهنود) لا آراکم الله أيها الاخوان مثل هذه الالات. آلات الدمار والبوار. 

sic)‏ هذا ترجع الحرکات المضحكة فیهدیهم الاسبان مرایات» Wels‏ وملابس 

وأشياء زجاجية. ویهدیهم الهنود من الأقراط التی في آذانهم. وسبائك الذهب 

والأثمار وغير ذلك. ثم يأخذ کولومب يسألهم عن محال وجود تلك الأشياء 

الذهبية. فيشيرون إليه آنها توجد في الجهة الجنوبية.) 

كولومب: سنسافر إلى تلك البلاد إن شاء الله ونعود إلى الملك ومعنا هدايا كثيرة 
من مال ورجال وحیوانات» اذهب يا مرتين ويا فينشنته وانصبا شراع السفن واستعدا 
للذهاب. فقد أتينا للعمل لا للتواني والكسل. 


(يسدل الستار) 


القسم الثالث 


(يمثل اللعب جزيرة هايتي التي سماها كولومب إسبانيولا.) 


المشهد التاسع 
(كولومب - فينشنته - آلفونس - غوانا غراي - لفيف البحارة - سبعة هنود) 


فينشنته: مولاي. قد جلنا واكتشفنا بلادّا كثيرة» فماذا تريد أن نصنع فقد حان 
للغريب أن يعود إلى بلاده؟ 

كولومب: تعلم أيها الصديق وتعلمون جميعكم كم اكتشفنا من الجزائر» وكم 
كان سرورنا Lake‏ باكتشاف الجزيرة Gow,‏ وكيف رأيتم من بساطة رجالها ودماثة 
آخلاقهم وحضور ملكها ونجله إليناء واستقبالنا لهم واستعلامنا عن محل الذهب. وهؤلاء 
هم الذين أخذناهم من رجالها (يشير إلى الهنود) لنذهب بهم إلى إسبانياء وكيف تركنا 


oA 


الفصل الثاني 


صديقنا مرتين وذهب وحده ولا ندري ماذا بقصد» وكيف وصلنا إلى هذه الجزيرة 
هايتي ورأيتم بأم عينكم خصبها وجمالهاء وكم أثرت بكم أنغام بلابلها وتسميتنا لها 
بإسبانيولا؛ لأنها قريبة الشبه لبلادناء وكيف تفر Ge‏ رجالها ولم نتمكن من استمالة 
قلوبهم إلينا إلا بواسطة تلك الابنة التى وجدناها فأكرمناها وأعدناها إلى وطنها فحدثت 
بما سمعت ورأت من ألطافناء وكيف وصلنا إلى ميناء سان توما وكيف استقبلنا الملك 
غوانا غراي وأهدانا الهدايا الجزيلة» وقد رأيتموه أيضًا ومعه رجال حاشیته. وكيف زار 
سفننا وكان شديد الإعجاب بها ويحترمنا كآلهة سمويين. 

وأذكر أيضًا وتذكرون غرق سفينتنا العظمى «سنتا ماريا» وكيف تمكنا بمعاضدة 
ملك الهنود من حفظ الأشياء التى بهاء وكيف ذلك الملك جمع لنا كثيرًا من سباتك الذهب. 
آه إن غرق السنتا ماريا أذاب قلبی. 

فينشنته: نعم إن تلك مصيبة عظيمة. 

كولومب: ولو كنت فعلت فعل مرتين لكنت الآن وحدي أعجز عن الرجوع إلى 
إسبانياء فشكرًا لك على أمانتك. 

بینزون: لا شكر على الواجب يا مولاي. 

کولومب: والآن فأنا سأعود إلى إسبانيا وآغادر بعضکم هنا أيها الرفاق ونفسي في 
أشد الحزن لمبارحتكم. 


(يدخل ملك الهنود.) 


(كولومب يبدي إشارة عزمه على الذهاب وبقاء بعض الإسبان فيسر الملك بهم 
سرورّاء ويخاطب رفاقه بالأمر فيسرون ويفرحون والملك يطلب من الأميرال أن 
يساعده على قهر بعض الهنود فيجيبه الأميرال» ويظهر له قوة المدفع فيشكره 
الملك ويرفع تاجه عن رأسه ويضعه على Gul‏ کولومب. فيقدم له كولومب 
عقدًا lined‏ وخاتم فضة. وبدلة حمراء ثم يقول لرفاقه.) 


کولومب: أيها الرفاق أفارقكم إلى حين إلى إسبانياء وأشرح لأهلكم عن سرورکم 
وأعرض للملك شفامًا Lec‏ رأينا وأعود إليكم بعد حين إن وفق الله» فاتحدوا واخضعوا 
لرئیسکم ديا كوراناء وإذا مات لا سمح الله يقوم مقامه بياترى غوناء ثم رودریفو فكونوا 
منتبهين إلى واجباتكم واتحدوا فأنتم بين قوم متوحشین» كونوا كالإخوة ولا يفرقكم 


۹ 


کریستوف کولومب 


الطمع. ولا تغادروا بعضکم LS‏ غادرني مرتین» وآنتم آیها الروساء احتملوا مرءوسیکم. 
ولیکن لکم شبه بي أناء وتذکروا ما لقيته منکم في عرض البحر. 

آلفونس: مولاي لا تذکر الاضي. 

کولومب؛ ریما نفعت الذکری یا آلفونس» dy‏ الختام آوصیکم بتظیم اللك غوانا 
ولا تنکروا جميلة (يشير إليه بابتسام) وأنت أيها الملك تعالَ فأودعك (یقترب من ملك 
الهنود ویصافحه. والباقون يصافحون بعضهم بالعويل والنحيب). 


(وهكذا يرخى الستار.) 


الفصل الثالت 


القسم الأول 


(يمثل الملعب قصر الملك فردينان في برسلونة.) 


المشهد الأول 
(الشعب - رودريفز (خطيب الشعب) - دومينيك - فينسان) 
(ينكشف الستار عن شعب يضج وخطيب يعلو منيرًا.) 


رودريفز: أيها الناس, إن جراحكم لم تندمل بعد. لقد لقيتم في الأندلس ما تنحني 
تحت أثقاله الجبابرة أموالكم جُمعت لتنفق على الحرب. ونفوسكم أزهقت في تلك 
الهیجاء من لم تصبه هذه الحرب بأسهم فليرشقني بسهم. لا أحد يجرؤ على ذلك لأن 
کل be‏ مصاب. الصغير والحقير والسيد الخطيرء إن لاذا تصبرون على جور ملككم 
وتنامون على الضيم؟ قلَّبوا صفحات تاريخ الرومان وانظروا كيف سقطت رءوس الملوك 
الظالین» أما رأيتم رس يوليوس قيصر كأنة أكرة تدحرج على تراب الأرض التي جبلها 
بالدماء؟ إن يوليوس قيصر ليس بأظلم من ملككم فردیناند. فليسقط ذلك الطاغية 
لتكقى البلاد شره. 

الشعب: فلیسقط. 


کریستوف کولومب 


رودریفز: أي ملك Ge‏ جنون هذا اللك؟! یحاول أن يكشف Ube‏ جدیداء يا له 
من حلم مزعج! إذا كان عاهلّا فلیحم ملکه. قد استأسد لما انتصر على العرب واشتد 
الطمع بقلبه» فتاق إلى اکتشاف ال الحديث آه إن الطعام يقوي شهوة النهم. ولكنني 
آخاف أن ولق به الجوع آقصاه فیفترس الور فتعاضدوا و واجتهدوا آن تطرحوه 
في مهاوي العدم. 

أيها الشجعان. إني آخاف أن آهیج عواطفکم بهذا النباً الهائل. قد كنت من زمان 
أبن لکم شطط اللك وخصوصًا عند سفر کولومب. ولکنکم لم تثبتوا في القاومة» والآن 
آقول لکم: إن السفن الاسبانية قد ذهبت فريسة الأمواج واللجج» وآصبح |خوانکم مضغة 
في آفواه حیتان البحار وأسماكها. 

الشعب: (صياح وصراخ وضجیج.) 

رودریفز: لا تعولوا ولا تنوحوا فنحن رجال خلقنا للتجلّد والصبر. والنساء للبكاء 
والنوح. ghd‏ الندب إلى غير هذا الحین. Lely‏ الآن فابدُوا بأخذ الثأرء فلت للیکنا بالکیل 
الذي كال لنا به ليعلم الظالون أي منقلب ينقلبون. إن إرادة الشعب سور لا يدك إذا كان 
مؤسسًا على صخور الاتحاد فاتحدواء ومهما طلبتم تحصلوا عليه ولو كان تاج الملك. إن 
الشعب قوي وأنتم ذلك فكونوا آقویاء» أتريدون الفوز والنصر؟ 

الشعب: نعم» نعم. 

رودریفز: فاصرخوا Gil‏ من آعماق قلوبکم. نرید اللك» أين اللك؟ 

الشعب: نرید اللك. أين اللك؟ 


(يشير الخطیب بيده لیعیدوا.) 

الخطیب: UUs‏ كان وقع هذا الصوت آشد من وقع الدافع على آرکان العروش؛ 
طالا زعزع آرکانها وترکها قاعًا صفصفًا وترك التیجان محطمة تحت آرجل cog SUN‏ 
آفهمتم؟ )15 آتوا لقاومتکم برء‌وس الحراب فقولوا لهم: ما آحلی الوت في سبیل مقاومة 


الظلام! ون يوم الظلوم أشد هولا من یوم الظالم على الظلوم. إلى الآن لم يجبنا آحد. 
فاهتفوا نريد اللك نرید اللك. 


۲ 


الفصل الثالث 


الشعب: نرید الملك» نرید اللك (ویسکتون). 
رودریفز: لا تسکتوا حتی Sh‏ لخاطبتکم» أو يرسل من يسألكم عما تطلبون. 


(یرددون.) 


sie)‏ هذا يظهر الحاجب ویدخل ما بين الشعب.) 


المشهد الثانى 
(الحاجب والمذكورون) 


الحاجب: ما هذا الصراخ وماذا تريدون؟ 

الشعب: نريد اللك. نريد الملك. 

الحاجب: إن الملك نائم فلا تقلقوه بصراخكم أيها الناس, اسكتوا للا یخضب. 
وويل لكم إذا غضب. 

فينسان: نحن لا نبالي بغضبه, وقد أتينا لنطالبه بدمائناء برجالنا التي طرحها في 
الكو فرينية PEON‏ اه اا ۱ 

الحاجب: الملك نائم الآن. 

رودريفز: 


Sab‏ عيونك والمظلومٌ منتبة یدغو عليكَ وعینْ الله لم نتم 


اذهب أيها الحاجب ونبه مولاكء قل له أن ينتبه لصراخ الشعب. ويسمع مطاليبهم 
فالشعب أسد كاسر والويل لمن يثير هذا الأسد! قل له أن يخرج من فراشه الناعم قبل أن 
يزحف عليه هذا الجمع» فيظل راقدًا فيه رقادًا أبديًا. 

الحاجب: لقد تجاوزتم حدود الآداب فاسكتواء وإلا دعوت الجنود لتفريقكم في 
الحال» هكذا pal‏ في اللك. 


1۳ 


کریستوف کولومب 
دومينيك: ویحك يا خاتن! نحن لا نخاف الوعید. قد اجتمعنا هنا بارادة الشعب. 
ولا نتفرق الا على رءوس الحراب. فاسکت والا قطعتك شطرین sas‏ هذا الهند. آیها 
الشعب. دونکم هذا الوغد وآخرجوه بالقوة. 


رودریفز: tes‏ أيها الإخوان» لا تشتموا الحاجب فما هو إلا رسول cle‏ یبلغنا 
مشيثة اللك» وما على الرسول الا البلاغء اترکوا الرسول ولا تلطخوا یدکم بدمه» Se‏ أيها 
الرسول وقل لولاك إن الشعب لا يعود ما لم یره الملك أب» sles‏ على الأب أن يضع 
Gale‏ بينه وبين بنيه. 


(الحاجب يخرج.) 

الشعب: GT‏ قاسء أب ظالم. 

رودريفز: أيها الاخوان. احذروا أن تشتموا الملك قبل أن يبدأ بشتمکم» دعوني 
أخاطبه وحدي وحيوهُ عند دخوله التحية العتادة. آفهمتم ما أقول؟ 

الشعب: فهمناء فهمنا. 

فينسان: هو ذا الملك أقبل. 


(يدخل الملك.) 


المشهد الثالث 
(المذكورون - الملك - رسول) 


الملك: ما بالكم تضجون؟ وما هذه الثورة؟ 
رودريفز: مولايء إن المصائب التي أحدقت بنا هي التي تثور في داخلناء إن موت 
أهلنا في الحرب يشب في صدورنا Gye‏ داخليةء الحرب سبب شقائنا. 


Ve 


الفصل الثالث 


الملك: الحرب عادلة آیها الرجل» من منکم يسكت عن رجل يعتدي علیه. وینقب 
بيته آمام عينيه» إن من يدافع عن نفسه لا يعد مفتريًا ولا ظاًا. 

رودريفز: قد كانت الحرب ضربة قاضية على سعادة هذا الشعب» Gad clog‏ على 
ِبّالةِ اکتشاف العالم الجدید. ثار هؤلاء الناس عندما سمعوا بهلاك ذويهم وغرق السفن» 
ومن لا يتأثر Glial‏ ذویه؟! إن الوحوش SUS‏ لبعضهاء فکیف الانسان؟! 

الملك: لا آیها الناس, إن السفن لم تغرق. 

فینسان: بلی. غرقت يا مولاي. 

الملك: وهب آنها غرقت. فماذا تطلبون مني؟ 

رودریفز: نطلب إغاثة العیال المنكوبةء فلکل بحري قوم She‏ علیه. 

الملك: ما هذه الجسارة والوقاحة؟! شعبی يأمر Ye‏ كأني الملوك وهو الملكء لا 
غرامة عندي فافعلوا ما تریدون. جنودي» fe‏ هؤلاء الناس 3 باحة القصر. 

(یظهر الجنود حرکة.) 

رودریفز: الجنود إخوتنا أيها اللك. وهیهات أن يقتل الأخ آخاه الظلوم (تطلع 
الدافع) (الشعب یضج خائفا) ماذا جری؟ ما هذه الدافم؟ آثار القوم على العسکر؟ 
رياه أنقذ عرشي من الخطر. 

(يدخل رسول.) 

رسول: مولايء لك البشری» وصل كولومب إلى ميناء بالوس. 

الملك: fol,‏ الآن حل الفرج. 

الشعب: لا نصدقء حيلةء خداع. 

دومينيك: أنت كاذب أيها الرسول, ويشارتك خديعة لنا. 

الرسول: ألم تسمع إطلاق المدافع» فهي ترحب بكولومب. 


رودريفز: إذَّن اتبعوني أيها الإخوان» ولا يصعب علينا أن نعود. 


(يخرجون.) 


کریستوف کولومب 
الشهد الرابع 
(الملك - الملكة - الکردینال - ستنجل - آلونزو - الرشد) 


الملك (یجلس على كرسي): ما آقوی الشعب! إن سلطته قوية قاهرة. أصحيح عاد 
کولومب؟ لا ريب في ذلك. ومن يكذب على الملك؟ ولکن كيف كان الأمر؟ فمسألة کولومب 
سببت لي أعظم القلاقل» فإذا عاد ظافرًا بما قال عقبت علقم الأهوال شهد الفوز بالغنيمة, 
وإذا كان هلك من معه فمن ينجيني من ثورة الشعب؟ آه إن المركز حرج! 


(تدخل الملكة والكردينال وستنجل وآلونزو والمرشد والحجاب.) 


الملكة: قد عاد كولومب. 
الملك: إِذّن الخبر صحیح. ما أشد كرمك يا الله! 


(رسول يدفع للحاجب رسالة.) 


حاجب: مولاي» هذه الرسالة دفعها UI‏ رسول cle‏ من قبل كولومب. 

الملك (يقرأ الرسالة)» (إلى الملكة): قد عاد كولومب ظافرًا فمرحبًا به» قد اکتشف 
العالم الجدید» وما أعظم هذا الاكتشاف! وإليك رسالته. 

الكردينال: إنه غرس يديك يا مولاي. 

ستنجل: وثمرة اهتمامك واجتهادك يا سيدتى. 

المرشد: الآن فرحت نفسي بنجاة شعبيء ألا 57 لي مولاتى لأبشر في تلك البلاد. 

الملك: أعدُوا ضروب الاحتفال لنقابل هذا الفاتح العظیم. فقد اكتشف البلاد دون 
أن يسفك نقطة دم. إنه لأعظم من الملوك وأقوى من الفاتحينء اخرجوا أيها الأمراء إلى 
ملاقاته إلى ظاهر المدينة» فهو جدير بكل احترام ووقار. عظموه وكرّموه فهو سيخدم 
الدين والإنسانية أعظم خدمة. 

الملكة (من بعد ما يخرج الجميع): أيسمح لي مولاي أن أخرج معهم إلى استقباله؟ 

الملك: لا أيتها الملكةء وان كان هذا مما یستحقه. فالمقام لا يسمح لنا بذلك» ولكننا لا 
نبخسه حقه في هذا القام سنكرمه ولكن بدون أن نخرق حرمة تقاليد الملوك وعاداتهم. 


(يرخى الستار) 
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الفصل الثالث 


القسم الثانی 


(قاعة الاستقبال في قصر اللك (ثلاثة عروش).) 


الشهد الخامس 
(الملك - الملكة - کولومب - آلونزو - ستنجل - الکردینال - 
الرشد - آنتوان - دیاکو (GA‏ 


جندي: قد آقبل الجماعة ومعهم کولومب. 
(تعزف الوسیقی وتدوي الدافع ثم یدخل کولومب.) 


کولومب: سلام أيها الملك age)‏ بالرکوع فيأخذه اللك بيده ویقول): 

الملك: اجلس عن يميني يا کولومب يا آمیرال البحر والبر. فأنت جدیر بمقام اللوك. 
إن مآتيك تعجز عنها سطوة السیف. وتنحني آمامها آبهة اللك. إن الرجل بدماغه لا 
بماله ومجده» وعلى اللوك أن یعظموا آصحاب الأدمغة الكبيرة» فبهولاء ركن الملكة 
وزینتها كما أن الجیش سیاجهاء لقد عدت يا کولومب وعلی رأسك إكليل غار الظفرء 
Sal‏ وسهلا بك أيها الکتشف. بل الفاتح الأعظم. 

کولومب: لقد كنت يا مولاي سبب هذا الاکتشاف. ولولا عنايتك لم يكن شيء مما 
ls‏ فعلی الأجيال والدهور أن لا تنسی نعمتك Go‏ وعلی الأحقاب أن تطوّب جلالة ASIN‏ 
إذ لها في تلك الساعدة اليد الطولى. 

الملكة: إن ثمرة الاكتشاف تعزينا على أتعابناء وتكفينا سخرية الأجيال SY‏ 
فشکرا لثباتك العظيم يا كولومب. 

الملك: هات حدثنا بما نظرت وسمعت أيها القائد. 

كولومب: قد بسطت لجلالتكم في الرسالة تفاصيل رحلتي من إسبانيا إلى حين 
الأكتشاف» وما صادفته ف الب من المخاطن وهذة الجريدة أدفعها إل خلالتك تطالعها 
على مهلء والآن أبسط على مسامع جلالتك ما اعترضني من المخاطر في رجوعي من 
العالم الجديد إلى إسبانيا؛ فإن الخطر كان أشد وأعظم! 

في اليوم الرابع من شهر كانون الثاني سنة ٠٤۹١‏ غادرت العالم الجدید. بعد وداع 
رفاقي وحضهم على الاتحاد» ولم يبق معي غير سفينة ذرية؛ لأن السنتا مارا قد غرقت. 


1۷ 


کریستوف کولومب 


وسفينة البانتا قد سافر بها مرتين آلونزو وغادرني وحدي. وبینما نحن نخترق العباب 
إذا بسفينة تلوح عن بعد ولم تكن غير سفينة مرتین» فاعتذر بأن الریح حملته على 
مغادرتناء وكان قد أحضر dae‏ ستة هنود قصد التجارة بهم فأطلقت سراحهم؛ BY‏ من 
العار أن يتاجر الأخ a‏ فاغتاظ مني غير أني لم أبالٍ بذلك» فسرنا حتى Gab‏ جبال 
السيفاي وكان قوم تلك الجبال متوحشين فحاربناهم؛ لأنهم لم يسلموا فخضعوا Indl‏ 
للقوة. 

وفي الثاني عشر من شباط اشتدت الأنواء فتقطعت الحبال وأوشكت السفن أن 
تغرق فأخذنا نصلي ونبتهلء وكأن الله لم يستجبء ولم يكن حزني على حياتي» بل AY‏ 
آموت ورفاقي ولا تعلم إسبانيا باكتشافاتي» فانفردت بمخدعي وأخذت ELS‏ وقرطاسًا 
وكتبت باختصار ما اكتشفته من البلدان وخططت الطريق» ثم وضعت تلك الورقة في 
نسيج ومسحته بالشمع؛ وعنونته باسم جلالتك وجلالة ASI‏ وعيّنت إلى من يوصلة إلى 
جلالتكما جائزة آلف dal‏ ثم وضعته في برميل وطرحته في Gall‏ وما زلنا على تلك 
الحال حتى cluall‏ ففتشت على البانتا فلم أجدها فحسبت أن الأمواج قد افترستهاء 
وبعد ثلاثة أيام كلها خطر ومخاوف وصلنا جزيرة من جزائر مملكة البرتوغال تدعى 
سانتماري» ولا عرفت أن كنيسة تلك الجزيرة على اسم العذراء أمرت رفاقي بالذهاب 
لزيارتهاء فذهبوا ولكن طالت مدة غيابهم» ومنعني ألم في جنبي عن GLU!‏ معهم, 
وبعد يومين بلغني أن رفاقي في السجن بأمر حاكم الجزيرةء فكتبت إليه أسأله إطلاق 
جماعتی باسم جلالتكماء وإذا لم يفعل هدمت آسوار الدینة. فخاف الحاكم إن ذاك 
وأرسل معتمدين من قبله ليطلع إذا كنا إسبانيين فعرف ذلك من أوراقي وأطلق الأسرى, 
وما غادرنا تلك الجزيرة حتى هاجت الرياح ثانية وأخذت البروق والرعود تتعاظم حتى 
رأينا الموت أمامناء وتهيأنا لبارحة هذا العالم» ولكننا صباح النهار الرابع من آذار رسونا 
قرب مدينة دوستیلو فأقبل سكانها یهنئوننا بالسلامة؛ لأنهم كانوا رأوا الخطر الذي 
أحدق بناء ثم أرسلت ألتمس من ملك البرتوغال أن يسمح لي بترميم سفينتي في ليسبونا 
lay lla, paid‏ "يكل مشافة واه وش جدا بوذا الاكتفاف رتم لته لم 
يساعدني وعرض عل أن أسافر By‏ على نفقته فرفضت ذلكء ثم برحت المدينة في الثالث 
عشر من آذار حتى وصلت إلى ميناء بالوس في الخامس عشر die‏ بعدما غبت عن وطني 
Mey a o tac Î‏ :وا لكوت ١‏ 

(مرتين آلونزو قادته الأنواء إلى ميناء «بيسكاي» في فرنساء وإذ حسب أن كولومب 
غرق أرسل إلى اللك يخبره عن الاكتشافات» ولا وصل إلى ميناء بالوس شاهد سفينة 


VA 


الفصل الثالث 


کولومب فتکدر كثيرّاء وخرج سرا إلى بيته» وأخذ ینتظر جواب اللك فأجابه یحظر عليه 
التوجه نظرًا لسوء سلوکه, فساءه جدّا هذا الجواب» وأصيب بمرض عضال فقخی 
تَحبّه.) 

الملك: إن مرتين وصل الیوم» وكتب YU!‏ يطلب مواجهتي فرفضت؛ وذاك لأنه خانك. 

الكردينال: طوياك يا کولومب. ما عظم جهادك! 

ستنجل: لقد حققت آمالنا أيها الأمبرالء فلك منا جزیل الشكر. 

المرشد: إن العلماء سرج الأزمنةء فهنيًا لإسبانيا بك يا سراجها الوهاج. 


(يدخل دياكو.) 


دياكو: أبي أنت هناء آه ما أحب لقياك يا أبي! 

كولومب: وما أطيب مرآك يا ولدي تعالَ أضمك إلى صدريء فقد كنت رفيقي في 
شقا وتعاسكى: وال (Ga‏ عل أعمال أبيك هذى الحياة: ۱ 

آنتوان: کولومب. آنا لا أصدق أنك اکتشفت عاك جدیذاء فان هی العلامات التی 
توید کلامك؟ آظهرها للعیان إن کنت صادقا. ۱ ۱ 

اللك: یقول الثل: «إذا قدمت من سفر فأهد آهلك ولو حجر.» إن سميرنا يحب 
المجون» ويريد أن يرى محتویات العالم الجدید. فماذا آحضرت معك؟ 

کولومب: معي آربعة من الهنود. وسبائك كثيرة من الذهب. 

الرشد: وأين هم الآن يا کولومب؟ 

کولومب: الهنود خارج القصرء أتأمر بإحضارهم يا مولاي؟ 

اللك: آحضرهم آمامي (یخرج جندیان) والذهب اين هو؟ 

كولوظت ةق ilies‏ خن سای وی 


(یدخل الهنود ویندهشون من منظر القصر واللك ویظهرون حرکات 


الاستغراب.) 


الملك: يا لك من رجل عظيم! لا بد أن تكون تعبت فاذهب للاستراحة فقد أمرت أن 
یعدُوا لك غرفة ضمن قصري أيها الأميرال» وسنقابلك ثانية بعد الداولة مع الوزراء. 


(كولومب يخرج.) 
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کریستوف کولومب 
المشهد السادس 
(الذکورون الا الهنود وکولومب وولده) 


الملك: ما رأيك آیتها اللکة؟ ما رأيكم آیها الوزراء في مسألة کولومپ؟ 

الملكة: علینا أن نحمد الله فهو ولي التوفیق. 

الملك: ذلك لا حاجة إلى تذکیرنا به أيتها ASW‏ ماذا تظنون أن نصنم وما هی 
الخطة التي نسير علیها بعد الآن؟ ۱ 

ستنجل: رأيك يا مولاي هو الرأي الموفق. 

ألونزو: وهل بقي ريب يا مولاي في نجاح كولومب؟ يجب أن یرجم عاجلا إلى حيث 
كان ليوطد piles‏ سطوتنا هناك؛ إذ لا يبعد أن يزاحمنا غيرنا على هذا العالم الجديد. 

المرشد: هذا ما كنت أخشاه وأتوقعه. قد قلت ولا آزال أقول: إن العالم الجديد 
سيكون Law‏ للويل والدمار. 

ستنجل: مولايء إن في هذا الاكتشاف لفخرًا Lake‏ لإسبانياء ودرة ثمينة يرصع 
بها تاريخ مملكتنا. 

الملكة: إذا كان لا بد من عود كولومب فيقتضي أن تكون معه عمارة بحرية؛ لأنه لا 
بدّ أن يحتاج إليها. 

الملك: نعم» لا بد من ذلك (إلى آلونزو): أصدر أيها الوزير Gal‏ بتجهيز ثلاثين سفينة 
بكل مقتضياتهاء ولتكن مستعدة للسفر متى LES‏ كولومب. 

ستنجل: ید الله دولتكم يا مولايء إنما أذكركم برفع مقام الأميرال تنشيطًا له 
ومكافأة على أتعابه. 

الملك: ذلك آمر لا بد منه» وسنرى في ذلك عند اجتماعنا به. 

الكردينال: ها هو مقبل. 


(يدخل كولومب ويحيي بإحناء الرأس.) 


الملك: ماذا تريد أن تصنع الآن أيها الأميرال؟ 


الفصل الثالث 


کولومب: LI‏ رهين الاشارة يا مولاي. آنا آکره البطالة؛ ولهذا ce pul‏ بالعود 
لتأمرني بعمل جدید. 

الملك: اطلب ما ترید. فإننا نعتبر رآيك فوق کل رأي. 

کولومب: عفوّا مولاي» آطلب العود إلى العالم الجدید. 

الملك: Ge,‏ لك من مجاهد عظیم. فلیکن لك ذلك. وقد صدرت الأوامر للوزارة 
الا اد سفق وها tee NT‏ سا زياد من لقاال الاک .رياف 
الملكء وآزید على ذلك وضع عائلتك في مصاف العیال الشريفة» والحق لها بالاقتران ببنات 
اللوك cel Aly‏ ولك أنت مقام اللوك والسلاطین, والحق أن تتصرف تصرفا مطلقا في 
البلاد التي اكتشفتهاء وما عليك الا أن تقرّ لنا بالطاعة والسيادة والسیر بمقتضی العهود 
اة نا ب 

کولومب: مولايء آنا عبد حقير لا أستحق کل هذاء ها آنا آقسم آمام الله والناس 
بالطاعة العمیاء لجلالتکم ما دمت حيًا. 

الملك: لله درك ما آصفی قلبك وآکرم آخلاقك! اقترب مني لأطبع على خدك قبلة 
آخوية. واذهب بسلام إلى الأرض الجديدة ولك أن تلبس بها التاج» وتحمل صولجان اللك 
كعادة اللوك العظام اذهب بسلام آیها الأميرال الکبیر والبطل الفاتح. 

ستنجل: ما أكرم هذا الملك! 

الكردينال: وما أشد تواضعه! 

ألونزو: وما أعظم حبه للعلماء! 

كولومب: مولاي إنني أترامى على أقدام عظمتك ولي نعمة ألتمسها. 

الملك: قل ولك ما تريدء ولو كان نصف ملكي. 

كولومب: وضع هؤلاء الهنود في المدارس ليتعلموا لغتناء sary‏ ذلك يساعدوننا على 
التفاهم مع أقوامهم. 

الملك: كل ما تطلبه يكون لك فتهیاً للسفرء غدّا ترافقك الحاشية إلى البحر. وتُودّع 
وداع الملوك والمراء» فاستعد للسفر. 


(يرخى الستار) 


۷۱ 


کریستوف کولومب 
١‏ لقسم الثالث 


(القاعة عينها إنما لا يكون فيها غير عرش الملك.) 


المشهد السابع 


(الكردينال - الملك - المرشد - أنتوان - آلونزو - دي أجيدا - 
ستة إسبان - ستنجل - بویّال) 
ell!)‏ جالس على العرش مطرق الرأس sh pally‏ على وجهه.) 


الكردينال: ما بال سيدي الملك مضطرب البال حزين القلب؟ 

الملك: دعني أيها الكردينالء فإن أشقى الناس هو الملك! إن أشقى البشر من يهتم 
areas‏ البشر ولا تسلني عن مصائبي؛ فقلب الملوك مستودع الهموم. 

الکردینال: ماذا جری؟ مولاي لا تستر عني آمرّاء فلماذا لا تجيبني؟ لاذا لا تطلعني 
على دخيلة الأمر؟ فلعلي قادر على إفراج کربتك. 

الملك: إن مسألة کولومب كانت سببًا لقلقي, تعلم أن ثمرة Jol‏ سفرة من سفراته 
كانت خلافنا مع ملك البرتوغال حتی تدخل في السألة قداسة الباباء وقد سافر ثانية 
وکانت القلاقل ترافقه فى US‏ سفراته, GIS‏ الدهر کتب لهذا الرجل لا یوثق له سف 
Mae‏ هذه هي الرة الثالثة سافر بها gay‏ في آشد الخلاف مع شعبنا الاسباني ف فلك 
البلاد والحرب الاهلية تکاد تنتشب بینهم. 

آنتوان: مولاي» قلت عن هذا الرجل ولا آزال قول إنه بوم الویل وغراب الدمار. 

المرشد: Je‏ من لا عيب فيه وعلا. 

املك: قد ساد الخلاف بینه وبين رولدان الذي آرسلناه لیتولی الأمور القضائية. 

آلونزو: ومن أين عرفت ذلك يا مولاي؟ 

الملك: من GES‏ أرسله GY)‏ كولومب بالأمس مع الخمسة مراکب. وهو يطلب إرسال 
رجل يقوم مقام رولدان» وفي هذا الصباح جاء مركب سادس وفيه تفاصيل الثورة» 
وكتاب آخر من رولدان وأتباعه یتذمرون من سوء تصرف الأميرال واستبداده. فما العمل 
يا ترى؟ قد عرفت أن مبغضي كولومب كثيرو العدد» فماذا نصنع يا الله؟ 


VY 


الفصل الثالث 


المرشد: مولاي» لا تحکم قبل البحث الطویل. 

الخادم: مولاي» دي آجیدا بالباب يطلب الدخول. 

الملك: قل له يدخل (إلى الكردينال)ء هذا الرجل قادم من العالم الجدید» ولا ندري 
ماذا يحمل إلينا عن کولومب. 


(یدخل دي آجیدا.) 


دي آجیدا: سلام آیها الملك الأعظم. 

الملك: ما عندك عن کولومب؟ وکیف حال الاسبانیول في تلك البلاد؟ 

دي آجیدا: إن شعبك في تلك البلاد في آتعس الحالات. ولا شقاء في الدنیا الا نالوا 

اللك: olay‏ ما هذا؟! 

دي آجیدا: فکولومب رجل مستبد cle‏ والحرب الأهلية بینه وبين الشعب قائمة 
على قدم وساقء قابلت هناك جمهورًا Inde‏ وکلهم یتذمرون ویشتکون من هذه الحال؛ 
فکولومب لم یدفع لهم مرتباتهم حتی آصبحوا يؤثرون الوت على الحياةء وهو یعاملهم 
معاملة خشنة لا يحتملها الهنود في تلك الأقطار. إن کولومب وآخویه يا مولاي لا یخرجان 
الا تحت السلاح؛ نظرًا لبغض الشعب لهم. ومتی بغض الشعب حاکمّا فکیف پرجی له 
التقدم والعمران؟! 

الملك: ویلاه من هذا المصير! 

ستنجل: مولاي» قد يكون في الأمر مبالغة» وقد تكون هذه الصورة مكبرة. 

دي أجيدا: Gi‏ لا Gist‏ أيها الوزیر» وهب أنني كذاب فأمام ملكي لا قول إلا 
الحقيقة فلا تهني. ۱ ۱ 

آلونزو: إنه لم Gab‏ بك إهانة» ولکن ثقتنا بکولومب تحمل على التکذیب. 

بویّال: ولاذا؟ فالیوم تلقیت رسالة من رولدان یقول بها إن کولومب طلب من 
الاسبانیین أن ینادوا به ملگاء ولا رفضوا ذلك ساد بينهم النفور. وکان من آمرهم ما 
کان. 


vy 


کریستوف کولومب 


دي آجیدا: مولاي» بطر الرجل إذ رأى نعمتك الجزيلة dale‏ رأى على رأسه التاج» 
وبیده الصولجان فطغی وتجیر. 
اللك: of‏ ماذا آقول؟! إن المسألة من الأهمية بمکان. 


(ضجة في الخارج.) 
ستنجل: ما هذا الضجيج؟ ما هذه الضوضاء؟ 
(يدخل ستة من الإسبان بأثواب رثة قادمون من العالم الجديد.) 


الستة: أين الملك؟! (يرونه) العدل الرحمة. 

الملك: ماذا تطلبون؟ تكلموا. 

واحد: مولاي كولومب ظالم لم يدفع لنا مرتباتنا حتى کدنا نموت Lege‏ استبد 
بناء استخدمنا كما يشاء لأغراضهء نطلب من جلالتك العدل يا مصدر الاحسان والشفقة. 

آخر: سيديء عاملنا برحمتك وحنانك. 

الملك: سيكون ما تريدونء عودوا إلى بيوتكم. 

الجميع: Gale‏ اللك» (ويخرجون). 


المشهد التاسع 


(المذكورون - فرنسيس بوفاديليا) 


الملك: أيها الوزراء» إن ألسنة الخلق أقلام Gall‏ ولو لم يكن كولومب كذلك لوجدنا 
رجلا یمدحه. إن دوام الحال على هذا المنوال يؤدي بالمملكة الجديدة إلى الدمار» فمن 
الضرورة أن ننظر GAG‏ اليوم سنرسل معتمدًا إلى تلك الديار يسوي الخلاف» حتى 
إذا ثبت على كولومب ما نسب إليه يتولى المعتمد أزمّة الأحكام. 

الكردينال: ومن تريد أن يقوم بهذا العمل الخطير؟ 

الملك: سنرسل فرنسيس بوفاديليا في هذه المهمةء فاكتب له الأوامر يا ألونزى (آلونزو 
يشرع بذلك)ء اذهب أيها الجندي وقل إلى فرنسيس أن يحضر (يخرج الجندي)» إذا كان 
كولومب فعل ما تسب إليه فإنه يكون ناكرًا للجميل لا يعرف قيمة النعمة! وأنتم أيها 


VE 


الفصل الخالث 
الوزراء يجب أن تساعدونی على فض هذا JSAM‏ ونسأل الله أن یوفقنا إلى ما به خبر 
المملكة. 

المرشد: يا رب احفظ المملكة من كل شىء. 

(يدخل فرنسيس.) 

الملك: نأمر بذهابك إلى البلاد الجديدة حيث كولومب الکتشف. ويموجب هذه الأوامر 


تصنع. أعطه الأوامر يا آلونزو (يأخذ الأوامر من الوزير) واحذر أن تنقاد إلى الأفراض 
فأنا واثق بنزاهتك. 


فرنسيس: سأخدم جلالتكم بكل ما أقدر عليه فمتى تأمرون بسفري؟ 

الملك: اذهب الآن فالسفينة على استعداد وبها كل ما يلزم. 

فرنسيس: أستودعكم الله (ويخرج). 

الملك: أمثل كولومب يتجاسر أن يرفع نظره إلى عرش إسبانياء هذا العرش الذي 
ترتد عنه أبصار الملوك كليلة؟! سوف تنال أيها العاتي المتمرد عقاب خیانتك of‏ لو أنني 
أستطيع أن أمد يدي إليك من فوق البحار لأسحقك سحقا! أَتُطمعُك نفسك بالخروج على 
فردينان ملك إسبانيا؟! لقد صح بك قول الشاعر: 


إن الزرازيرَ لما قامَ قاَمُها توهمت أنها صارت شواهينًا 
وصح بی أيضًا قول المثل: «لا تمن شر من أحسنت إليه!» 
(تدخل اللکة.) 


الملكة: ما بال مولاي شدید الغضب؟ 
الملك (بحدّة): دعینا ils‏ أصل الأمر والسبب. 


(یرخی الستار) 


الفصل الرابع 


القسم الأول 


(يمثل الملعب هيئة جزيرة إسبانيولا قرب قصر كريستوف كولومب.) 


المشهد الأول 
(فرنسيس (معتمد الملك) - جنود - جمهور من الاسبان - فرنان (رفيق العتمد)) 


فرنسيس: sig!‏ لقد ملأت آذانَ إسبانيا أخبانٌ تعاستكم وشقائکم في هذه البلاد 
الوافرة الثروة الغنية بخصبها ومعادنها. عجبًا يحدثون عن هذه الأرض بأن تربتها 
ذهبية وببقعة منها ما لا يوجد في جميع خزائن الملوك. لقد أصبحتم في هذه الحال: 


كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول 


فواش إن مصيركم تصرف کوش ian‏ ااستکوی ترك بل کل ا 
ا الوافرة فاشذهیتم ASI‏ التي ly gals‏ آجوافکم. فما هذا المضيرة BS)‏ 
تصبرون عن الضیم؟ لا شك آنکم جبناء لقد بلغ مسامع اللك آنینکم الجارح ی 
من تصرفات کولومب السيئة؛ فآرسلنی إلى هذه الأقطار لأتولى الفحص Lec‏ آجراه 
رھ هذا المدل کا کے فلت كن سا ركسي إليها Caster‏ مشتحعه فل SUAS‏ 
داكن لعل کچ أنها oN‏ :رأ حكن کیاکی شین Gad A‏ 


کریستوف کولومب 


رجل: Slab‏ ولسان الجالية الاسبانية آرحب بك يا من أتيت لانقاذنا من مخالب 
at‏ ویرائن الاستیداد. 
ثمانية في سا او hala‏ الساعة الرهبية. ve‏ الأمر آرعد eal‏ يا لها من 
فظاعة بربرية! agi‏ ثاروا عليه يطلبون قوتهم يقضي بشنقهم؟ ما هذه العدالة؟! إن 
نيرون لم يحلم بهذا الظلم» ولم يخطر لفرعون على بال! 

رجل: قد فعل أكثر من ذلك يا مولاي ولو .. 

فرنسيس: فعل ما فعل وقد أتت الساعة» ساعة الانتقام من البغاة. 


(يدخل دياكو.) 


المشهد الثاني 
(الذکورون ودیاکو كولومب) 


فرنسیس: فباسم الملك فردیناند آخاطبکم فاسمعواء اقرأ يا فرنان هذا الأمر (یدفعه 
إليه فیقرژه). 

فرنان (يقراً): نحن فردیناند ملك |سبانیا قد عهدنا إلى فرنسیس بوفادیلیا أمر 
الفحص عن إجراءات کریستوف کولومب في العالم الجدید. وآمرناه أن یفعل کل ما 
تطلبه الحکمة ويقضي به العدل. 

فرنسیس: آعرفت الآن من آنا يا دیاکو وما هي مهمتي؟ باسم الملك فردیناند آمرك 
أن تطلق سراح السجونین لأطلع منهم على بعض الأمور التعلقة بمهمتي. 

دیاکو: إن هذا لا يكون بدون آمر من أخيء إن أخي یتجول الآن في سهول الفاغاء 
حیث يعمل فیما تطلبه الشروط الحررة بینه وبين اللك. فإذا شئت تکرم بصورة الأمر 
لأرسله إليه» ولا یبعد أن يحضر في الحال. 

فرنسیس: كأنك لم تعتد بهذا الأمرء فلنشنف آذانك بالأمر الثاني فلعله یخفف من 
خيلائك» اقرأ يا فرنان. 


VA 


الفصل الرابع 


فرنان (يقرأ): نحن فردیناند ملك إسبانياء نأمر معتمدنا فرنسیس بوفادیلیا أن 
یتولی آحکام الجزيرة إذا قضت بذك الظروف. وعلیه أن يقضي بالعدل بين شعبنا 
الاسباني في تلك البلاد. 

فرنسیس: ألا plus‏ الآن يا دیاکو؟ ألا تخرج السجونین؟! 

دیاکو: لا يا حضرة العتمد لا أسلم. 

فرنسیس: إذَّن فاسمع أمرًا BIE‏ اقرأ يا فرنان. 

فرنان (يقرأ): نحن فردیناند ملك إسبانيا نقضي بتسلیم مهام الأحكام Sy‏ شيء 
مختص بالمملكة إلى فرنسيس بوفادیلیا. 

فرنسيس (إلى دیاکو): وكيف الآنء ألم Sb‏ حديد عزمك يا دیاکو؟ آخرج المسجونين 
وإلا تلونا على مسامعك الأمر الرابع. 

دياكو: لا اخرجهم ولو قرات جميع أوامر الدنياء اقراهم» GI‏ الغريق فما خوفي من 
البلل Ye)‏ حدة) Sal‏ الملك يا ترى al‏ ماذا؟ I)‏ فرنسیس) نحن نعرف آنفسنا حكام 
هذه البلاد» فما أنت إلا مزور يا فرنسيس! فهيهات أن تؤثر بي أوامرك المزيفة. 

فرنسيس: GS]‏ فاسمع الأمر الرابع» اقرأ يا فرنان. 

فرنان (يقرأً): نحن فرديناند ملك إسبانيا نقضي على كريستوف وأخويه بدفع 
المتأخر قبلهم من مرتبات المتوظفين مع ديونهم الشخصية SL‏ ونقضي أيضًا على 
كريستوف بطاعة معتمدنا فرنسيس بوفاديلياء والامتثال لكل ما يأمره به. 

فرنسيس إ(إلى دیاکو): والآن لا تسلم؟ 

دياكو: لا أرضى ولو صارت السماء أرضاء لا أريد ولو قطعوا لي حبل الوريد! 

فرنسيس: إِذَن تسلم بالرغم عنك! 

دياكو: كذبت في وجهك أيها المعتمد JES‏ فلا ... 

فرنسيس: أتكذبني؟! ويحك يا قليل الحياء! جنوديء كبّلوا هذا اللتيم بالقیود. 
وأنتم يا جنود كولومب عجُلوا بالهجوم على القلعة. کرو أبواب السجنء آخرجوا 
إخوانكم المظلومين من بين تلك الجدران السوداء (يخرجون بحماس ویبقی دیاکو 
مقيدًا) وأنتم أيها الناس اشهدوا واشهد أنت يا Shs‏ أيضًا أنني أضع يدي على قصر 
الأميرال كولومب الخائن وعلى ما dad‏ وأنادي على رءوس الأشهاد أنه أصبح قصري بعد 
الیوم. ولا آمل لكولومب وعائلته بالتولي على هذه البلاد بعد اليوم» فمن له دعوى على 
كولومب وأخويه فليصدّرها وأنا آسمع» خذ أيها الجندي هذا الأمر إلى كولومب وقل له 
Jaa‏ بالحضور. 


۷۹ 


کریستوف کولومب 


الشعب: فلیحی العادل» فلیسقط الظالم. 

دیاکو: بل فلیسقط الخونة الغادرون. 

فرنسیس: اخرس یا لثیم. آخرجوا هذا الوغد واطرحوه ن السجن. 
دیاکو: 


۶ 


ما كنت أحسب أن یمتد بى زمنی حتی col‏ دولة الأوغاد والسفل 
(یخرجونه.) 


فرنسیس: لقد طغوا وتجبرواء وحسبوا أن عين العدل مغمضة لا تری شرورهم 
وآثامهم» لقد نال Shs‏ عقاب تمرده ویقی کولومب. فعند حضوره سترى» ولكل حادث 


المشهد التالث 
(فرنسيس - فرنان - المسجونون - جنود) 
فرنان: علام عوّلت يا مولاي في مسألة کولومب؟ 
فرنسيس: إلى الآن لم أجزم جزمّا قاطعًاء ولكن آقل حكم هو السجن. 
(یدخل جندیان.) 


جندي: مولاي. قد طرحنا دیاکو في السجنء والشعب قد آخرج السجونین» وکان 
هزؤهم شديدًا بدياكى عندما التقوا به على الطریق, وها هم آتون ورائي. 
فرنسیس: G5]‏ قد أخذوا بثأرهم منه» وسیشتمون کولومب إن شاء الله. 


(یدخل السجونون.) 


سجين: اسمح لنا يا سيدي ننطرح على آقدامك ونقبلها. 


الفصل الرابع 


آخر: فقد آنقذتنا من العذاب وأرحتنا من الشقاء. 

غبره: شكرًا لك يا نصير العدل وعماد الرحمة. 

فرنسیس: قد فعلت مشيئة ملککم العادل آیها الاخوان. قد سمعت نداء الضميرء 
وشعرت بالروح آنکم مظلومون؛ ولهذا قد آنقذتکم» وعن قريب ترون كيف آعاقب الظالم 
التمرد. فادعو gif‏ لجلالة اللك بالنصر. 

اللسجونون: فليحيّ اللك. فلیعش الملك. 

فرنسیس: ناذا قضى علیکم کولومب بالسجن؟ 

واحد: قسمّا برأس اللك. قبض علینا WY‏ طلبنا قبض مرتباتناه سجننا لیتخلاص 
من مطالبتنا له. 

آخر: ما Sal‏ ذاك السجن يا مولاي! هواؤه بارد نتن والقذارة تملا غرفه, Lails‏ 
صنع للانتقام والحكم بالإعدام. 

فرنسيس: إن قلبي يتفطر من سماع هذه الأحاديث المفجعة. 

(يدخل خادم.) 


جندي: مولايء قد آوشك كولومب أن يصل. 

فرنسيس: خذ هذا الأمر Oi)‏ وبلغه إياه قبل وصوله, جنودي كونوا على حذر. 
(يدخل كولومب وبرتلماوس في الباب فيدفع الخادم الأمر إلى كولومب فيقرؤه 
ثم يقول.) 


الشهد الرابع 
(كولومب - فرنسيس - برتلماوس - مرتين (خادم كولومب)) 


كولومب: وهنت قواي» خانتني ركبتايء ماذا أرى؟ أتكذبني عيوني؟ Mile‏ أسمع؟ 
آتصدقني آذاني؟ أهذا توقيع الملك؟ لا أصدقء هذا jou‏ هذه طلاسم! الملك يأمر 
بخضوعى للمعتمد وأنا ملك هذه البلاد. يا خيبة الأمل بعدلك يا فرديناند! of‏ ما أتعس 
خی eae)‏ آل ى فر هلد اس سح" افترف اللك ها آلعرم اة 
ستنجل؟ آتقلیت الأحوال» of‏ ما أشقاك يا كولومب! آهذا جزاؤك؟ آهذه المكافأة على 
خدماتي العديدة؟! 


۸۱ 


کریستوف کولومب 


أي حجارة مملكة إسبانيا انطقی. آنا کولومب طفت الدنیاء تعرضت للأخطار 
والأهوال حتی أسست مملكة جديدة تخفق فوقها آعلام إسبانياء أهذا یکون جزائي؟ US‏ 
لأحكام هذه الدنیا! لا عدل في هذا العالم. قد فعلت ما فعلت لمجدك آیها الاله abel‏ 
فمنك وحدك آرجو الجزاء! إن ملوك هذا العالم دون عدك يا ملك اللوك آنت ینبوع 
العدالة يا الله» of‏ ما آحلی الوت قبل السقوط! 

برتلماوس: آخي تجلد ولا تخف. فأنت ملك هذه البلدان. 

کولومب: لا تاج ولا صولجان ولا ملك بعد الآن (ویسقط على (GAN‏ 

برتلماوس: رباه ماذا جری؟ آخي بحقك آخبرني. 

کولومب (برباطة جأش): 


يا من يرد GI‏ ما فقدت يدي 
eae ya parecer‏ 
قد خانني صحبي وأنصاري وما 
واليوم فردينان أصدر أمره 
قد كنت Maw diel‏ فى ملكه 
aly,‏ ما لي غیر حلمك ناصلٌ 


هیهات لیس 553 آمس إلى الغد 
لي مطمع في الغابر المتجدد؟ 
قد عاد لي بين الوری من منجد 
يقضي بطاعة أمر باغ معتد 
كت أحسد duc‏ عون اليا 


في الضیو فلتكمز شيئة سيدي 


(ثم ينهض متجلدًا ويقول لفرنسيس) إن مولاي الملك يأمرني بالخضوع لأوامرك 
يا حضرة العتمد. أتريد أن تفحص عن تصرفاتي» فهات المدعين فأنا ماثل بين يديك. 

فرنسيس: لا داع ولا مدّع» قد عرفت كل شيء يا كولومب. 

كولومب: إِذَّن أنا بين يديك فمر بما تشاء. 

فرنسيس: باسم الملك فردينان آنا فرنسيس بوفادیلیاء قد حكمت على كريستوف 
كولومب وأخويه بالإعدام جزاء خيانتهما. 

كولومب: الإعدام؟! الإعدام جزاء أعمالي؟! هذا خير جزاء! 

فرنسيس: جنودي كبّلوا كولومب بالحديد (لا يقدم أحد) جنودي تقدموا (لا يقدم 
أحد) أتخافون هذا الرجل وهو خاضع Saline‏ جنودي تقدموا (لا يقدم أحد) أساحرٌ هذا 
الرجل؟ ما هذا؟! 


(یتقدم خادم کولومب الخصوصي) 


AY 


الفصل الرابع 


مرتين (خادم کولومب): هاتوا القیود لأكبله (ثم يأخذ القیود ویبداً بتقییده). 

الجمهور: یغطون وجوههم. والخادم يقيد کولومب وپرتلماوس. 

فرنسیس: آخرجوا هذین الخائنین إلى Gaull‏ حيث آخوهما الثالث» وهناك 
ینتظرون ساعة الاعدام. 


(یسدل الستار) 


القسم الثانی 


(يمثل اللعب سجنا مظلمًا.) 


المشهد الخامس 


(کولومب ودیاکو وبرتلماوس في السجن - دیاکو وبرتلماوس نائمان) 


يي قلب نظير قلبي Shee‏ وعلی نار حزنه يتقلَّبْ 

نشب الدهر في فؤادي مخلب فأراني برق السعادة CAE‏ 
اا اهاط اتی 

آین مجدي والملك والتیجان؟ آین al‏ البرفیر والصولجان؟ 

أين جندي بل أين فردینان؟ غدروا بي وکلهم قد خانوا 
ما أمرّ الحياة! طاب مماتى 

تفای شین الها Gti” Yaad‏ ]يلت شن ساكل 

ظلموني وحكمهم غير عادل فكأني لص أثيم قاتل 
ما أمرّ الحياة! طاب مماتى 

بعد ذاك العلا وسکنی القصور بعد جوب Bx‏ وخوض البحور 

بعدما كنت سید المعمور بث في السجن مثل مرء حقیر 


AY 


کریستوف کولومب 


ما Sel‏ الحیاة! 
آیها السجن مدفن الأحياء 
ما Sel‏ الحیاة! 
إيه کولومب يا أمير البحار 
لا يفرتك الزمان حذار 
ما Sel‏ الحياة! 
إن قومًا خدمتهم ظلموني 


طاب مماتى 
رق alas Mi Lalas pools‏ 
خففی الوطءَ وارحمی آعضائی 
GLb‏ مماتی 

صاحب التاج فاتح الاقطار 
فاصطبر واحتمل قضاء الباري 
طاب مماتی 

فوق شوك الهوان قد طرحوني 


وبهذه القیود قد كبّلوني فلقيت العذاب بين السجون 
ما ام الحياة! طاب مماتى 

aol‏ بیع وه ی زابلا. ٠‏ .مثل بدر بین gall‏ ا 

ملكة لا تخيّب الآمالا آه يا رب قرّبن المجالا! 
ما أمرّ الحياة! طاب piles‏ 

يا الهي أشفق على آخویّا وبعين الرضا Sl EBS‏ 

وغيوث الصبر اسكبنَّ علي لم يعد لي من ذلك المجد شيًا 
ما Saal‏ الحياة! طاب شا 

إن شخص المنون بات آمامي emer‏ معشر الحكام! 

آعلینا قضیت بللاعدام يا فرنسیس آه من ظلامي! 
ما Sel‏ الحياة! طاب مماتي ١‏ 


(دياكى وبرتلماوس يفيقان.) 


(كولومب يغمى عليه ويسقط على وجهه.) 


Ag 


الفصل الرابع 
الشهد السادس 
(الذکورون - السجان - جوزف (صدیق کولومب)) 


دياكو: آخي کولومب! کریستوف! استفق, لا تجزع. 

کولومب (یرفع رأسه قائلا): آنا لا أعرف الجزع يا دياكوء آنا لا آخشی الوت فقد 
استقبلته قبل الآن وتقت cal)‏ ولکنه لم یقترب منيء آنا تألم من الظلم ویذیب قلبي 
نكران الجمیل. of‏ من نظرة وداع إلى البلاد التي اكتشفتهاء فتلك Al abel‏ يظليها ها 
الظلوم. ۱ 

برتلماوس: of‏ ما آمر الوت! أتقضي غرباء عن الوطن؟! لا يسكب Gale‏ محب 
دمعة. ۱ 

کولومب: سیندبنا التاریخ وتبکینا الانسانية جمعاء يا آخي وکفانا بذلك تعزية. 

دیاکو: التاریخ؟! ومن یصنع التاریخ غير الناس يا آخي؟1 

کو لوم اا بعط cate‏ العدل alas‏ التراقه: Ky‏ اريك تن يكن diss‏ 
يداس من الناس, التاریخ ينصف يا أخي والرء يُعطّى حقه تحت الثری» آنا شدید الأمل 
بالتاریخ» وعلی هذا الأمل لا آخاف من و 

برتلماوس: ولکن آهکذا جزاء الشهامة والاخلاص من اللوك؟! 

کولومب: آتطلب العدل في کل حین, آتطلب الکمال من الناس؟! لا تطمع بذلك يا 
آخي. ولکن أشفق على الظالم فهو أولى بالشفقة من الظلوم. 

السجان: GG‏ عقبان من بيضة واحدة. 

دیاکو: قد اکتشفت طريقة ننجو Ags‏ 

کولومب: إنك تهیننی يا آخی. آنا آهرب؟! کولومب يضع في تاريخه نقطة سوداء 
هد كود لا SES‏ تساه بيذ Mile‏ 

السجان: ما آکبر نفس هذا الشیخ. وما أعظم شهامته! 


(يدخل جوزف.) 


کریستوف کولومب 


کولومب: لاذا آتیت في جنح الظلام؟ وهل سمح لك السجان؟ 

جوزف: أتيت لأعزيك في ضیقتك. وآشدد عزمك. (Lise)‏ والسجان رشوته JUL‏ 

کولومب (یهز رآسه): لاء بل أتيت لوداعي قبل دنو الأجل قبل ساعة الإعدام» 
فشكرًا لولائك وإخلاصك يا جوزف. 

جوزف: لا تخف فبينك وبين الموت مسافة بعيدة. 

کولومب: (pe‏ > ولكن يد الظالمين تقصر هذه المسافة. 

جوزف: یعز علي أن آراك ساقطًا تحت آعباء الظلم والعدوان» jas‏ على العدالة أن 
uss‏ على مذابح الجور» وأنت قد آنقذت Gad‏ عظيمًا من عبودية الهمجية. 

کولومب: ذاك حظ الفضيلة في هذا العالم. ولکن ثق آني إذا تمکنت من العود إلى 
إسبانيا فهناك تظهر براءتي آمام اللك. رباه قرّب تلك الساعة. ولکن هیهات! فسیف 
الجلاد أقرب (يغصٌ بالدموع) dl)‏ جوزف) اخرج فاني آسمع وقع أقدام» آه أتت الساعة 
(یدخل فیلیجو ویخرج جوزف) آقبل الجلاد» دنا الاعدام. 


المشهد السایع 
(المذكورون - فیلیجو) 
کولومب: أإلى الوت يا فیلیجو؟ 
فیلیجو: إلى اسبانیا يا مولاي. 


کولومب: بريك آصدق ما تقول؟ عهدتك صادقًا يا فيليجىء قل الحقيقةء فأنا 
شجاع وقد تعودت fie‏ هذه الواقف. 

فیلیجو: Laud‏ برس مهابتك يا مولاي سنسافر الآن إلى إسبانياء السفينة Baas‏ 
فتهیاً للذهاب. 

آخواه: آصحیح ما یقول؟! رباه! 

کولومب فلننهض: 


عليك كل اعتمادي أيها الصمد ما خاب عبد على مولاهُ يعتمد 


(يمشي ars‏ قيوده الثقيلة ويتبعه آخواه.) 


A\ 


الفصل الرابع 


فیلیجو: مولاي» آتسمح لي بحل هذه القیود؟ 

کولومب: لا يا فیلیجو. قد تعودت طاعة آولیاء آمري. بهذا يأمر معتمد الملك» Lily‏ 
خاضع لأمره في pull‏ والعلن. 

فیلیجو: ناشدتك الله تسمح od‏ 

کولومب: لا أيها الصدیق؛ فهذه القیود أعظم وسام نلته جزاء آتعابی» ومن لا 
پفقشر بالوسام؟! هذه القیود. Raat‏ عتدي ISIS‏ عطية وستوضم عن فى اللحه 
لترافقني إلى الأبديةء سیروا بنا ولا تضیعوا الزمان» فالوقت قصير والزمان ثمین. 


(یسدل الستار) 


القسم الثالث 


(في قصر اللك.) 


المشهد الثامن 
alll!)‏ — ستنجل - بویا الكردينال - ألونزو) 


الملك (إلى ستنجل): لم يرد الیوم شيء من معتمدنا فرنسیس في العالم الجدید. 

ستنجل: لقد ذهب GLAS‏ نوح ولم يعد. 

الملك: )55 قد اتفق الائنان Ge‏ أم شبت نار الحسد بینهما فأدت إلى حرب طاحنة» 
ولكن لا؛ فکولومب لا يحب الدم. 

بویّال: وإذا كان ذلك فلماذا شنق الثمانية وحمّل الاسبان آحمالا ثقیلة؟ 

الملك: للضرورة آحکام» ومتی أمثل بنادینا نحاسبه عن کل شيء. 

بویّال: ولکن هیهات أن تراه يا مولاي» فهو يدعي الملكية ویطلب الاستقلال. 

الملك: إلى أين بهرب؟ SENG‏ به ولو كان في عرین الأسد. 

بويّال Ye)‏ حدة): لقد نلت الغاية. (إلى اللك) وإذا ie‏ يا مولاي عسكرًا من أولئك 


البرابرة فماذا تصنع؟ 


AV 


کریستوف کولومب 


الملك: نملاً تلك البلاد بأساطیلنا وعساکرنا. ونصب علیها كرات الدافع» وإذا قضی 


الأمر فأنا أتولى قيادة الجیش بنفسي LS‏ تولیت قيادة جیش غرناطة. 


بویّال: جلالة مولاي قدیر على کل شيء متی آراد. 
الکردینال: لا نظن کولومب یعصی هذا العصیان» فهو يطيع الملك عن حب لا عن 


خوفء ولا إخاله إلا LGUs‏ المعتمد بكل ما يقضى. 


آلونزو: ولكن قطع المخابرات مما يحمل على الريبة وترجيم الظنون. 
ستنجل: قد أقبلت جلالة الملكة. 


(تدخل الملكة.) 


المشهد التاسع 
(المذكورون - الملكة - أحد البحارة) 
الملك: هل عرفت شينًا عن العالم الجديد عن كولومب؟ 
الملكة: لا يا سيدي» وهذه المسألة تقلق خاطري! 
الملك: لقد كنا في غنى عن كل هذا أيتها الملكة لولا ... 
الملكة: نعم أنا كنت السببء ولم أندم على ما جرى؛ لأن ذلك أعظم فخر للمملكة, 


وينبوع ثروة غزير. 


الملك: ولكن من الاكتشاف للآن لم يرد علينا ما يستحق الذكر. 

ستنجل: البلاد غنية يا مولاي» فمعادن الذهب فيها لا تحصى. 

Gy sell‏ قلب GaN!‏ معادن» ولکن من يكفل استخراجها؟ 

الملكة: التعب مشروط في US‏ عمل يا سيدي. 

الملك: دعونا من هذا الحديث فهو كالأحلام الزعجة. آلم يزل يخثى من تورة 


المسلمين ثانيةء أم أخلدوا إلى الهدوء والسکون؟ 


ألونزو: الحالة الظاهرة مرضية. ولكني أظن كل هذا نارّا يغطيها رماد. 


AA 


الفصل الرابع 


حاجب: مولاي, بالباب بحري يطلب الدخولء وهو قادم من |سبانیولا. 
sell!‏ من |سبانیولا؟ قل له یدخل. (الی الحاشیة) لا بد أنه تحمل إلينا الخبر الشاق 
عن مملکتنا الجديدة. 


(يدخل.) 


البحري: مولاتي» هذا GUS‏ أمرني كريستوف كولومب برفعه إلى نادي جلالتك. 

الملكة: هاته (تقرؤه ويظهر على جبينها الکدر). 

الملك: وماذا يحتوي؟ 

الملكة: تفضل واقرأء ظلموك يا كولومب! (وتطرق برأسها). 

الملك (بعدما يقراً): كريستوف كولومب مقيد بالسلاسل؟ هذا ظلم» هذا عدوان؛ ما 
أفظع هذه المعاملة! 

الملكة: هذا بغي أيها cell‏ إنها لمعاملة بربرية. 

ستنجل: يا للجور والبهتان! 

ألونزو: هذا عار على إسبانيا. 

الكردينال: ما أقسى قلبك يا فرنسيس! 

بویّال Ye)‏ حدة): هذا بعض ما يستحقه ذلك الخائن. 

الملك: وهل صعد إلى البر مکیلا؟ 

البحري: نعم مولاي» وقد حدثت في المدينة ثورة خواطرء واشمأز الجمهور من هذه 
المعاملة» وتصاعدت اللعنات إلى الجو. 

الملكة: حستا فعلوا؛ فهذا ما تأباه النفوس العالية. 

الملك (إلى ستنجل): اكتب إلى رئيس السفينة» ومُره بحل قيود كولومب وآخویه, 
وأرسل مبلعًا من المال لينفق على الملبوس اللائق بمقام كولومب وشقيقيه. 

البحري: مولاي» قد طلب إليه الضابط فیلیجو أن يحل قيوده في البحر فأبى؛ لأن 
ذلك بأمر معتمد جلالتكم وهو لا يعصي لكم أمرًا. 

الملك: ما أكرم هذا الرجل! Udo‏ أيها الوزير وأصدر الأوامر كما قلت لك وحرر 
لكولومب أن يعجّل بالحضور وبين له آسفنا الشديد على هذه المعاملة الجائرة. 


(يخرج ستنجل ويتبعه البحري.) 


۸۹ 


کریستوف کولومب 
المشهد العاشر 
(الذکورون) 


الملكة: لقد Gabe‏ قلبی بسهم حاد من جراء العاملة الجائرة. 

الک شرگن اف كراومب الوم لدو اد aa‏ گام فک اننا زا 
له al‏ مظلوم. oly‏ ذلك ساءنا آشد الاستیاء. 

الکردینال: بارك الله بعدلك وحلمك يا مولاي. 

الملك: ولکن لماذا فعل ذلك فرنسيسء لا ريب أن في الزوایا خبایا. 

ألونزو: سيظهر كل شيء عند حضور كولومب. 

الملكة: وا شوقي إلى مره ووا أسفي على تعاسته! 

بويّال: لا تأسفي يا سيدتيء ومن هو هذا الرجل حتى یستحق أسف اللکات؟! 

الملكة: اسكت فأنت عدو لثیم. بل سبب US‏ هذاء أما فرنسيس الماكر فسنريه. 

الملك: لا تغضبي أيتها ASU‏ لا تغضبيء فأنت أكبر من الوعید. هدّئي روعك ومُري 
Ly‏ تشائين» عن قريب سيأتي كولومب ولا نخرجه إلا حامدًا شاكرًا. 

الملكة: شكرًا لك يا موا لاي. 


(يدخل جندي.) 


المشهد الحادي عشر 
كلهت انلك اك رومن ما (pie‏ 
جندي: مولايء قد أقبل كريستوف كولومب. 
الملك: فليدخل (يخرج الجندي) انعمي بالا فقد أقبل ابنك. 
يدخل كولومب ويركع أمام الملكة والملك» فتغص عيناها بالدموع» ويظل نحو 


دقيقة لا یتکلم» فتنهض الملكة عن عرشهاء وتأمره بالنهوض ثم تأخذ بيده 
قائلة: 


الفصل الرابع 
الملكة: انهض يا کولومب انهض آیها الجاهد العظیم. 


الملك: اجلس عن يميني آیها الخلص الأمين! 

کولومب: لا آجلس قبل أن تظهر Sele‏ آمام سيدي, فمر لي بالکلام. 

الملك: لقد ظهرت لنا براءتك ولا حاجة إلى البرهان» ولکن تکلم. 

کولومب: ظّلمت يا مولاي. ولکن الالتفات الملوكاني العظیم آنساني کل شيء. آنا 
لم آفعل إلا كل ما به خير المملكةء خاطرت بحياتي؛ كدت JET‏ من رفاقي. كدت آغرق, 
تحملت الجوع والبرد» لم يبق خطر ولم أقع به» ومع ذلك لم آخرج عن دائرة الواجب, 
حصّلت للمملكة شرفا ومالا وجامًا؛ ولذلك jas‏ عل أن alle‏ إلى الحساد القساة لیفعلوا 
بی ما يشاءون وتشاء هواؤهم» إذا قضت علي الظروف أن أعامل الشعب بالقسوة فذاك 
لأن القسوة واجبةء ولولا ذلك لم آثبت في تلك البلاد البربريةء فأين بوفاديليا وأين من 
شكاني إليك؟ لماذا حكم Yo‏ بالإعدام؟ ولاذا لم يحاكمني؟ العدل العدل! لا أطلب غير 
Joa!‏ فإذا استحققت الموت» فأنا آقبله بكل طوع واختيار. 

اللك: مهلا فقد قضينا باسقاط بوفاديليا جزاء خیانته» وأنت لا تستحق عندنا غير 
التجلة والاکرام» وکل ما وعدناك به من الانعامات» نزيد علیها ما ستراه آیها الأميرال. 

کولومب: مولاي أعظم مكافأة آطلبها هي ٍرجاعي إلى مقامي. 

الملك: إن مملكة |سبانیا بل العالم بأسره مدين لك يا كولومبء ولکن رجوعك الآن 
لا يوافق؛ لأنك تعبت وصحتك لا تساعدك على ذلك. 

كولومب: أنا رجل أحب أن أموت في ساحة الجهاد يا مولاي. 

الملك: ولكن الآن لا يناسب رجوعك إلى ما كنت عليه بسبب القلق السائد في تلك 
البلاد. ولكن متى نسیت تلك الحوادث تعود إلى رتبتك ومقامك» والآن فقد أمرنا بإرسال 
آوفاندو حاكمًا إلى تلك البلادء وتجهيز ثلاثين سفينة لسفره. 

كولومب (على حدة): ما أشقاني! يا لتعاسة حظي! ليس بهذا يقضي العدلء 
(إلى الملك) ولكن أنسيت يا مولاي أن هذا من حقوقي بموجب الشروط التي وقعتموها 
جلالتكم في سنتنافه؟ فعاملني بموجب الشروط وأنصف يا جلالة الملك. 
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کریستوف کولومب 


الملك: إن الانصاف الآن وخیم العاقبة. فعد عن هذا الطلب. 

کولومب: وا خيبة الأمل! Sas)‏ قليلًا) مولاي. إِذَّن لا أمل بالعود. 

الملك: كلا آیها الأميرال. 

كولومب: يقنعني بهذا اللقب. ادن مر لي ببضع سفن لأكتشف طریقا جديدة أعلل 
النفس بها بين جزيرة كويا والأرض التي اكتشفتها. 

الملك: سنأمر لك بذلك» فطب نفسًا وقرّ عينًا. 

كولومب (على حدة): 


هذي مكافأتي العظمى على تعبي تیا لكولومب منكودًا وأي شقي 
إني رضيت بما جاد المليك به 
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جندی: 


من GE‏ اللحم فلیشبع من المرق 


(یرخی الستار) 


۹۲ 


الفصل اخامس 


القسم الأول 


(يظهر الملعب بهيئة مقبرة وعلى قبر الملكة إكليل.) 


المشهد الأول 
(جنديان) 


أول جندي: لقد طال غياب جلالة الملك في حديقة المقبرة. 

ثاني جندي: نعم. فمحبته للملكة كانت عظيمةء ولقد كان موتها مجلبة أحزان 
Wigs, sak,‏ 2 0 0 ا ied alls I‏ 

آول: ما آجمل هذا الاکلیل الذي وضعه الیوم على قبرها! إن مشهد الوت لمؤثر. 

ثان: وأشد SL‏ منه رکوع ملك عظيم فوق قبر منفردّاء إن سلطان الوت لأعظم 
من کل سلطان. 

آول: Les‏ يا آخي من حدیث القابر وآهل القبور. 

ثان: وبماذا ترید أن نتحدث؟ 

آول: حدثني عن کولومب. فقد سمعت أن آخاه برتلماوس cle‏ آمس یطالب 
بحقوقه. ويسأل جلالة اللك القیام بالعهود. 


کریستوف کولومب 


ثان: ولکن ألم تعلم أن جلالة اللك طرد برتلماوس, وقال له: إن قيامي بما وعدت 
يهدم GIS!‏ مملكتي» ویحمل الاسبان على الخروج. 

آول: aly‏ ذلك؟ 

ثان: ذلك لأن الأهلين هناك یکرهون Ibe‏ کولومب وآخویه. 

أول: ولماذا لم يحضر کولومب بنفسه؟ 

ثان: إن كولومب في أشد hall‏ وقد ثقلت عليه وطأة المرضء وهو في مدينة 
ae jaa sla‏ لکش ال الحماييك کاخ واه تما وق SE‏ اما إن 
العالم الجديد فعامله حاكمه آوفاندو معاملة سيئةء وتكسرت مراكبه ولم يبق معه غير 
سفينة واحدةء cle‏ بها إلى سان لوکار میناء الأندلسء بعدما قاسی أشد الاضطهاد. 

آول: مسکین هذا الرجل فإنه يسير والصائب Gis‏ لجنب! 

ثان: آتظن اللك يجيب طلبه؟ 

sol‏ لاہ لاء هذا لا یکون. 

ثان: Gal‏ خرج برتلماوس غاضبًا ساخطًا. 

أول: وهود castes‏ أيضا که ف هی اه خی لام اع 
ویطالب بحقوقه رسميًا. 

ثان: ومن یطالب؟ آیکون اللك الحاکم والحکم ويأمل کولومب بنجاح دعواه؟! 
(یهز برأسه) لا تعاند من إذا قال فعل یا آخي. 

آول: مسکین کولومب! لقد كانت الملكة تعضده ولکنها ماتت» وبموتها موت كل 
آمال کولومب. 

ثان: أبلعَهُ موت ASW‏ پا تری؟ 

أول: لا ریب SUG‏ لیست days‏ خامل Sill‏ حتی Aude‏ خبر موتها: 

ثان: آصبت فيما تقول ولکن لا بد أن یحضر. 

اور لم يمت» آنسیت آنك قلت لي إنه مریض. 

ثان: آنا آنسی. فالکذاب یلزم أن یکون قوي الذاکرة. وقد مارسنا هذه الصنعة في 
قصر مولانا اللك؛ GN‏ الظروف تقضي علینا بالکذب UE‏ واللوك لا ترضیهم الحقيقة 
كل حين. 
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الفصل الخامس 


آول: دع هذه المجونء أنسيت GT‏ في مقام الجد؟ 

ثان: Jo‏ السياسة لأصحابهاء فإنها تشغل الفكر ولا فائدة نجتنيها منهاء فالمجون 
أحرى بنا وأولى. 

أول: ales‏ اجلس الجلوس العسكريء أسمع وقع آقدام. أظن الملك مقبلًا. 


(يجلس الجنديان على السلاح.) 


المشهد الثاني 
(كولومب - الجنديان) 
ثان: لاء هذا كولومب المسكين. 
(يدخل كولومب ويرتمي على القبر.) 


كولومب: هنا على هذا الضريح على قبر الملكة إيزابل يجب أن تموت يا کولومب؛ 
على هذا اللحد يجب أن تسكب الدموع, وعلى أحد جانبيه أن ترقد رقادًا Gal‏ جزاء 
معرفة الجمیل» شلت يمينك أيها الموت» كيف قوّضت أركان ذلك الهيكل الشريف رمز 
العفاف والطهارة؟! آه ما أقوى شوكتك! فإنك لا تخاف العروش ولا تهاب الجنود! أصم 
أبكم لا تشفق ولا ترحم. أيها القبر. انطقء تكلم خبرني عن فناء هذه الدنياء وحدثني 
كيف تعامل الملوك؟ آه إنه لا يجيب! 

إيزابل سيدتي» أجيبي عبدك الواقف ينتظر الجواب ما هذا السكوت؟ عهدتك لا 
تسكتين عن جوابي! قد كدت ترهنين تاجك be‏ بي أتبخلين Yo‏ بكلمة في هذا الوقف 
الأخيرء إيزابل أنا راكع على الحصى فأنهضينى كما أنهضتنى الأمس عن البسط الحريرية» 
أين تلك اليد الناعمة؟ of‏ قد آکلها الدود! ga)‏ بالبكاء) تكلمى يا مليكتىء عهدتك 
طليقة اللسان» of‏ آخرسها الوت! يا ملکة کستیلیا نظرة واحدة إل کولومپ. نظرة واحدة 
تحييني يا ایزابل. قومي انظري ظلم فردینان. 


کریستوف کولومب 
آول: dary‏ اسمع ما یقول! 
(يشير الثاني بالسکوت.) 


كولومب: قومي انظري كيف يخلف اللوك الوعود! انهضي وانتقمي بعدلك من 
الظلم. وأنقذي کولومب من مخالب الستبدین ... ما تراني load ge qual‏ یلا 
جمیلا؟ أتمثالًا من الذهب الذي اغتنمناه من العالم الجدید؟ وا أسفاه لا أملك شیتّا من 
ذلك» ولکن بقي لي واحد وهو هذا الصليب الذي رافقنی في كل أسفاريء فها آنا آضعه 
تذكارًا على قبرك ليؤنسك في وحشة الليل فاقبلیه مني يا ولية نعمتيء أيها الضريح, 
أشفق عليها فقد كانت مصدر الشفقة والرحمة» ويا ملائكة السماء احرسي جثمانها؛ فقد 
كانت ملاگا بصورة إنسان» لقد عاد كولومب يا إيزابل فقومي بحقك وانظریه» ولكن 


سلامٌ على قبر به الفضل والتقى 
au‏ على لحد به العدل ails‏ 
سلام على شمس المكارم balls‏ 
سلام على sue‏ هوی فوقه الثرى 
سلام على عرش هوى بعد فقدها 
سلام ple‏ کولومب من dns‏ آمه 
سلام على الدنیا الجديدة Loses‏ 
فلا del‏ آرجوه من بعد فقدها 
«إيزابل» رقي وارحمي ضعف pile‏ 
«ایزابل» فردینان زوجك ظالم 
«ایزابل» فردینان خان عهوده 
مليكة قلبي إن بُعدك قاتلي 
ثری نلتقي من بعد sas‏ وجفوة 


(Sigs IP els‏ سا کی 


سلام على مثوی الطهارة والمجد 
فيا ليتني قد كنت في ذلك اللحد 
فلما توارت غاب مع نورها مجدي 
وقد كان يشكو أمس من حملة العقد 
وکان وطید الرکن من قبل ذا الفقد 
فيا ی Sues‏ ی ج 
سلام على الدنيا سلام على الهند 
وهل پرتجّی الاصلاح من فاقد الرشد؟ 
أسيدتي رفقا وعطفا على العبد! 
فقومي انظریه الیوم يخلف بالوعد 
ووتلام مو ملك وا العيد! 
فيا رب صبّرني على لوعة البعد! 
تری نلتقي من بعد هجر ومن بعد؟ 
على رغم أنف الدهر في جنة الخلد 


والآن فاسمحی لي أن أقبّل ثرى ضريحك قبلة الوداع. على أمل اللقاء في alle‏ الأبدية. 


At 


الفصل الخامس 


(يظهر الملك قادمًا من وراء القبر.) 


المشهد الثالث 
(الملك - كولومب - الجندیان) 


الملك: ما هذا النواح؟ ما هذا العويل؟ ومن دخل المقبرة يا أوفاندو؟ 

آول جندي: كريستوف كولومب يبكي على قبر الملكة. 

الملك: آجاء يزعجها في مماتها LS‏ أزعجها في حياتها؟ إن مطاليبه كثيرةء فما جاء 
يطلب؟ آه من هذه المطاليب! 

كولومب: أطلب العدل والإنصاف أيها المولى. 

الملك: وممن تريد أن ننصفك يا كولومب؟ 

كولومب: من الملك فرديناند. 

الملك: وماذا تطلب منه؟ 

كولومب: القيام بالعهود وإعطاء كل ذي حق حقه. 

الملك: قل Gol‏ حق لك؟ 

كولومب: لا إخالك تجهل. وهل تنكر إمضاك؟ 

الملك: يريد أن يعاملنا قانونياء على رسلك أيها الرجل. 

كولومب: واعدل أيها الملك العظيم. 

الملك: أنا عادل ولكن عين الطمع حديدة البصر. 

كولومب: لقد أرسلت أخي برتلماوس وطردتموه فأتيت بنفسي لأطلب حقي فماذا 
تجيب يا مولاي؟ 

الملك: نجيبك كما آجبنا آخاك. أنا هو المملكة» ولنا أن نفعل ما نشاء. 

كولومب: ليس على الظالم من حرج Le)‏ حدة) صرح لم أفهم شينًا. 

الملك: لا حق لك عليناء وإذا جدنا عليك بشيء فذلك من حلمنا. 

کولومب: أطلن عدلا لا رحمة, Sil‏ وعودك آیها اللك GUS‏ وخطاء Sil‏ هذه 
الشروط (ویظهرها) إن التاریخ یحکم عليك بها. 


۹۷ 


کریستوف کولومب 


املك: آنا في مأمن حکومة التاریخ. إن حکمها لي لا علي. 

کولومب: التاریخ لا يرتشي» فردیناند. آستحلفك بهذا الضریح» آستحلفك بعظام 
إيزابلاء أستحلفك بهذه الراقدة رقادًا Bole‏ آنصفني. 

الملك (يغطي وجهه بیدیه): لا توقظها آیها الرجل, لا تزعج عظامها. 

کولومب: إن روحها تطل علینا من فرادیس الجنان» فلا تدعها تغضب. 

الملك: لا تلفظ اسمها فيما بعد» لقد قدتها إلى القبر بمطاليبك الزعجة, فلا تلحقها 
إلى الأبدية. 

كولومب: مظالمك قادتها إلى الموت! 


(جندي يستل سیفا ليضرب به كولومب.) 


الملك: احذر أيها الجندي» مكانك» أليس من العار أن ننتقم من المجانين؟ 

كولومب: مجنون لأني آرجو عدلك؟ 

الملك: اذهب أيها الرجلء اذهب أنا أسامحكء وإن كنت قد أهنت الملوك. 

كولومب: أيسامح الظالم المظلوم؟! هذا أمر غریب. أنا أسامحك أيها الملك؛ لأنني 
أحس بدنو الأجلء أسامحك لأنني سأغادر هذا العالم» ومن يترك هذا العالم يصفح عن 
كل آثامه. 

الملك: إِذَن لماذا تطالب بهذه الحدة والعنف؟ 

كولومب: أطالب لتلا يقال مات كولومب ولم ينصفه اللك» أحاول أن آمحو بهذا 
الطلب نقطة سوداء في تاريخ حياتك» ولكن يظهر أنك لا تريد. 

الملك: لاء لا أريد (يهم بالخروج). 

كولومب: كلمة واحدة يا فردينان. 

الملك: لا كلمة ولا كلمتان. 


(يخرج الجميع إلا كولومب.) 


۹۸ 


الفضل cps‏ 
الشهد الرابع 
کولومب (وحده): 


هذا رسمار قو aa‏ دس اسلا ما الل ا ةا 
سيأخذ الله ثأري وهو لي عضد ومن عدالته يا ويل من غدروا! 
Sac‏ ملوك الورى فالله يرمقكم عن عرشه وهو للمظلوم ينتصر 
لا تجزعوا يا بني الدنيا لمظلمة جاء الملوك بها Lage‏ بل اصطبروا 
لم يرشفونا كنُوس الظلم مترعة إلا وفي كأس ذاك الظلم قد سكروا 
لكم بما ذقته يا إخوتي مثلٌ الله أكبر وهو الفوز والوطر 


آه من الجور! of‏ من الظلم! من لي ob‏ تكوني ناظرة يا إيزابلا شقاء کولومب. يا 
ا يتيك يعي Gaal‏ و كن وواية جياتن cual Al aia‏ بار ی 
مفاضل»شقعاودقي"ثوية الرض, إثى أشعر بدنو alll‏ بقرت الاجتماع باللكة إيدايل 
بين SW‏ الأعلى» حيث Gall‏ والنورء حيث العدل والرحمةء فهناك لا ظلم ولا خيانة ولا 
غدرء آه من ناس هذا العالم فأكثرهم خونة ناکرو الجميل ... ما هذا الضعف ما هذا 
الدوار؟! ساعدني يا الله لأصل إلى فراشي ولا أحتاج إلى أحد ينقلني إليهء فأنا مسكين لا 
نصير لي. 

من لي بأن أراك يا ولدي المحبوب؛ لأودعك وأوصيك لتخط على قبري مات مظلومًاء 
قرّب الله الساعة التي أقول بها على فراش الموت: سامحك الله يا فردينان» واغفر يا رب 
لمن آساء قاطا از 


(ستار) 


۹۹ 


کریستوف کولومب 
القسم الثانی 


المشهد الخامس 
at‏ - الأشباح) 


الشبح: فردينان» فردينان» انهض. 

فردينان (يتحرك في فراشه بين النائم والمستيقظ): ما أطول الليل! 

الشبح: aad‏ ليل الظالمين طويلء استفق يا فردينان. 

الشبح: الحقيقة فوق كل ملكء العدالة أكبر من كل سلطان. استيقظ يا فردينان. 

فردينان: تبددي أيتها الأحلامء تفرقي أيتها التصورات المزعجة. 

الشبح: فردينان» ويلك من يوم الحساب! فردینان» أنت ظالم! 

فردينان: من هو هذا الوقح؟ 

الشبح: هذا أنا يا ظالم. 

فردينان: ماذا أرى؟ ماذا أنظر؟ ما هذا الشبح؟ جنودي! 

الشبح: اسمع لأناقشك الحساب. فأنا لست من هذا العالم. أنا روح» وهيهات أن 
تقوى الجبلة الترابية على الأرواح! 

الشيح: العدل. القيام بالعهود. 

الشبحان: العدلء العدل. 

فردینان: انه یخیفنی. عجبًا! آنا فردینان لا آخاف الجیوش الجرارة. كيف آخاف 
الظل؟ أين آنت آیها السیف؟ sos)‏ يده إلى سیفه). 

الشبح: JS‏ عنك السيف» فلست من لحم ودم. 


(یقع السیف من يده ویرتجف.) 


الفصل الخامس 


فردينان: قل من أنت؟ ولا تطل عذابي أيها SLAW‏ قل ما تريد. 

الشبح: أريد إنصاف کولومب. أريد القيام بالعهود. 

فردينان: يا رب بقيت الأرواح لم تطالب بحقوقه. وها قد أتت الآن فما أصنع؟ قل 
من أنت gal‏ الشبح؟ 

الشبح: هذا لا يعنيك» فقم بعهودك يا رجل. 

فردينان: ناشدتك الله قل من أنت أيها الخيال وأنا لا أخيب لك طليًا. 

الشبح: آنا ملكة كستيلياء أنا روح إيزابل» ثم يتوارى الشبح ويتبعه الشبحان. 

فردينان (ينهض الملك مذعورًا وينير المصباح ويضرب الجرس): ما هذا الليل 
المزعج؟ يا الله! (يدخل آوفاندو) قل للوزراء والحاشية أن يعجلوا بالحضور. 


المشهد السادس 
alll!)‏ - ستنجل - ألونزى - الكردينال - وزير - جندي) 


فردينان: يا رب ألا يفارقني JB‏ كولومب أين سرت؟! آآرسل الله هذا الرجل حتى 
میتی gi‏ صقا عوك 315 ها اف ا أجل وله ل وی ناف لین 
aa‏ كل هذا acide‏ سا BAUS ECON‏ 6 را 
كولومب. 

ستنجل: ماذا جرى؟ خير إن شاء الله. 

فردينان: ظهرت لي في هذا الليل روح إيزابل تقضي بإنصاف كولومب. 

آلونزو: ما هذه الأوهام يا مولاي؟! ۱ 

فردینان: ويحك قد رأيتها بأم عيني وآرعدت فرائصي بکلامها الجريء ومنظرها 
الهاثل. والآن عزمت على إعطاء الرجل حقه. 

آلونزو: أنسيت يا مولاي تقریعه لك وغضبك علیه؟ أيليق باللوك أن تعود عن 
آقوالها؟! 

فردینان: ویلاه! ما هذه الحبرة؟! 


کریستوف کولومب 


الکردینال: وأي حيرة يا مولاي؟ 

فردينان: من هذا الرجل. 

الكردينال: لا داعي Spall‏ ولك أن تسمع نداء الضمير. 

فردينان: نعم يا نيافة الکردینال. سنعيد الرجل إلى مقامه. lily‏ عاد أحد العامة 
عن غلطه يعدُون له ذلك فخرًا عظيماء فكيف لو عاد الملك؟ لنعلّم الشعب أمثولة جديدة 
بعودنا عن خطئنا. 

الكردينال: بارك الله فيك يا مولاي» إنك بذلك ترضي الله. 

فردينان: اخرج آیها الحاجب. وعجّل بحضور كولومب إلى هذا النادي. 

آلونزو: هذا لا يليق يا مولاي. 

فردینان: عجل أيها الحاجب. عجل فلا مرد لأوامرنا. 


(يخرج الحاجب.) 


المشهد السابع 
(الذکورون - دیاکو کولومب) 

فردینان: يا نيافة الكردينالء أيها الوزراء والأمراء: 

إذا فعلنا هذا الأمر فإنما نحن مشيئة cali!‏ وننتصر للعدل» ونمحو الظلم الذي فعلناه 
عن غير عمد. إن الملوك يقترفون المظالم أحيانًا وهم يحسبون آنهم يفعلون العدل ويلبون 
أوامر day pill‏ فمثل هؤلاء يجب ألا نسميهم ظالین؛ لأنهم لم يبنوا حكمهم إلا على ما 
اتصل بهم فاعذرونی إذا كنت ظلمت كولومبء وها أنا أطلب المغفرة من التاريخ. 

(يدخل الحاجب.) 

الحاجب: مولاي» صان الله مملكة إسبانيا من كل داهية. وحفظ جلالة ملكها 
الأعظم (ويقدم الرسالة). 


الفصل الخامس 


فردينان (بعدما يقرأ الرسالة): أنعّى إليكم Lal‏ الوزراء كريستوف كولومب 
المكتشف العظیم. مات ولكن آثاره لم تمت. قضى ويا لهف نفسي عليه! فقد عاش عظيمًا 
ومات lake‏ مات مكسور الخاطر وليته عاش إلى هذه الساعة لكان فارق الحياة قرير 
العين عزيزًا كريمًاء ولكن لله في خلقه شتون. سر يا كولومب بأمان إلى العرش السموي, 
واصفح عن سيئات هذا العرش الترابي؛ لأنه لم ينصفك لأنك مت مظلومّاء وأنتِ يا روحه 
الطاهرة فسيري على أجنحة ASU‏ وارقدي في حضن إبراهيم في alle‏ الحق والنورء 
في عالم الحياة الأبدية» ترثيك يا كولومب مآثرك الغرّاء وتبكيك أياديك البيضاء وتنوح 
عليك الإنسانية جمعاء» فقد كنت لها abel‏ نصيرء تندبك البلدان التي افتتحتهاء ويرثيك 
العالم الجدید الذي آطلعت في سمائه بدور الدنية وشموس الدین الساطعة. تؤينك 
إسبانيا وتقر فوق قبرك بفضلك العظیم. فقد خلدت لها في التاریخ ذكرًا لا یمحی. يندبك 
رام a‏ يفف ی ال Migs‏ الدموع» لقد مت حانقا Ge‏ يا كولومب 
ولا یبعد أن تکون آمطرت Ye‏ صواعق اللعنات» ولکن لاء فأنت مسيحي حقيقي تصفح 
عمن آساء اليك. فسر بسلام إلى ملکوت الله حيث تجتمع على مائدة الأبرار والصدیقین 
بمليكتك ایزابل. 

آلونزو: مولاي» ما هذا الانفعال؟! 

فردینان: اسکت فالرجل Gatun‏ أعظم من هذا والآن بما تراني آکفر عن ذنبي 
يا تری؟ (یفتکر ثم یقول) الآن قد اهتدیت إلى طريقة آمحو بها ما سبق من الذنوب» 
سأقیم ابن کولومب مقام أبيه كما cull‏ على نفسي في الشروط. 


(جندي من الخارج يدخل.) 


الجندي: مولاي» على الباب رجل یلبس الحداد يطلب التول بناديك. 

فردینان: قل له يدخل» من هو هذا يا تری؟ (یلتفت اللك فبراه ویقول له): تعال 
يا ابن الأميرال» تعالَ يا ابن کولومب الشهید. فقد آرسلتك العناية الالهية في أوانك» نحن 
في حاجة إليك. 

دياكو: وأي حاجة يا مولاي؟! 


کریستوف کولومب 


فردینان: حاجة عظمی. وهي أن نقيمك خلفا لأبيك. 

دياكو: شكرًا لك يا مولاي (يركع). 

فردينان: انهض فأنت منذ الآن حاكم البلاد التي اكتشفها آبوك» ولك كل ما 
alle‏ عليه ل AR‏ قاتا اكد هما اخطات يه هه ايك نوها أنا أسال ريح ف 
السماء آن تفر لور وأنتم آیها الوزراء aged‏ للعدات لسفر هذا LEM‏ وقولوا ات 
عظام کولومپ. 


الجمیع: فلتحي عظام کولومب. 
الملك: Lily‏ آقول قولا ستردده بعدي الأجيال والأعصار: 


لو کنث آقدر أن Gated‏ آبخزا قاسی يها «کولمبس» Wo‏ 
لنزعت منها Lo‏ وجعلتة فوق الضریح لمجده تمثالا 


